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في أمان الله

الإهداء

إلى من أسس في بيتنا مكتبة جميلة قيمة 

فتحنا أعيننا عليها منذ نعومة أظفارنا 

أبي...وأمي.. 

  مع خالص العرفان بجميلكما

ثم لكل قارئ يتابع السطور  هنا فتأخذه الحروف 
لعالمها  ويقتنص الكلمات الهادفة 

 والعبارات المثمرة

أهديكم كتابي عسى أن يكون قبس علم 

ورفيق نماء  ورفعة

لنكن دائما وأبدا في أمان الله
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في أمان الله

المقدمة 

في الامتحانـات النهائيـة لمدرسـتي كانـت من نصيبـي المراقبة 
في القاعـة رقـم )1( أخـذتُ المسـتلزمات المطلوبـة وذهبـتُ إلى 
القاعـة برفقة مُدرسـة أخـرى في ممرات المدرسـة رأيـتُ الطالبات 
منشـغلاتٍ بالمراجعة وسـات التوتر والقلق بادية عليهـن   الا بنتاً 
كانـت هادئـة الجنان رابطـة الجأش مفعمـة بالسـكينة تنتظر الإذن 

بدخـول قاعـة الامتحان

سألتها: لماذا لم تراجعي وتستذكري المادة مع الطالبات 

قالت: قرأت كل المادة وحفظتها والحمد لله 

ثـم بعـد دخـول الطالبـات وتوزيع الأسـئلة كنـت ألحظ هذه 
الطالبـة تجيـب وتكتـب باتـزان ورويـة    بخط جميـل وكأنها تنقش 

الأجوبة نقشـا..

سـألتُ نفسي كيـف وصلت هـذه الطالبة إلى هذه السـكينة في 
لحظـات مصيرية  أشـد ما يكـون فيها الإنسـان  فتذكـرتُ إجابتها 
قبـل قليـل حـن أخبرتني أنهـا درسـت وحفظـت المـادة بالكامل  
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في أمان الله

إن إعدادهـا واسـتعدادها للامتحـان جعلهـا مطمئنة سـاكنة  وأنا 
والآخـرة   الدنيـا  حيـث  إلى  الذاكـرة  أخذتنـي  الطالبـات  أتابـع 
كيـف يسـتطيع أن يعيـش الإنسـان مطمئناً هادئـاً متزنـاً يتقبل كل 

الخيـارات بهدوء وسـكينة؟

يؤمـن أنـه في أمـان الله  فـلا يعـاني  خوفا مـن مسـتقبل، وقلق 
مـن مـاضٍ، واضطـراب مـن حـاضر نعـم  الـكلام أصعـب مـن 
التطبيـق لكـن هناك قصصـاً كثـيرةً لمن عاشـوا بطمأنينة محتسـبن  
شـاكرين الله تعـإلى معترفن بفضله ومنتـه.. مؤمنـن بالقدر خيره 
وشره كيـف لنـا أن نرقـى مطمئنن..مؤمنن مخلصـن  وللامتحان 

مسـتعدين.. كيـف لنـا أن نعيـش في أمان الله 

هـذا مـا أحببـت أن أكتـب عنـه..إن أخطـأت فسـامحوني وإن 
أصبـت فمـن الدعاء لا تنسـوني 

نسيبة محمود
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في أمان الله

اتصال مهم

بعـد المقابلـة طلـب منـه د. ماجـد  رئيـس العمـل أن ينتظـر 
اتصـالا فيـا لـو تمـت الموافقة عـى عمله معهـم، ومر يومـان دون 
اتصـال وهـو يعيش هواجس الانتظـار والترقـب، إلى الليلة الثالثة 

حيـث رن الهاتف ..

 يا الله... 

هـب مسرعـا مـن نومـه ومـا إن قـرأ اسـم المتصـل حتـى برد 
حماسـه وقلـت لهفتـه وتراجـع ولم يـرد!

إنه فادي صديقه! 

ثـم نـام ليسـتيقظ بعـد دقائـق عـى اتصال آخـر أخـذ الهاتف 
وقلبـه ينبـض.. يـا الله مـا بهم؟! 

إنها أخته المتزوجة.. 

ماذا تريد؟ لماذا تتصل  علّي؟

..لم يرد...ترك الهاتف وواصل نومه.. 
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في أمان الله

ثم رن الهاتف من جديد!

 بيـأس فكـر بغلـق هاتفـه لينـام حيـث فـات وقـت اتصـال 
رئيـس العمـل المنتظـر 

لكـن مـا لبـث أن رأى اسـم المتصل حتـى انتفض من فراشـه 
وهـب نشـيطا واسـتعاد تركيزه وقـوة صوته 

واذا برئيس العمل هو من يتصل به 

انتفض من  فراشه وتنحنح   

رد عى الاتصال بصوت منشرح وابتسامة وإقبال 

وكيف لا يفعل ذلك وهو يطمح لمستقبل أفضل 

وحياة أكثر رفاهية مع هذه الشركة

فصار يتحدث مع المدير بحب وإقبال ولباقة ووضوح

أخـبره المدير بقبوله للعمـل في شركتهم وبمقـدار مرتبه الذي 
تجـاوز ما تخيله ثـلاث مرات 

وحدثه بوقت المقابلة الجديد 

هـو فـرح وحمـد الله أنه رد عـى الاتصـال وأنه قُبـل للعمل في 
الشركة.

11

في أمان الله

أن يتصـل بـك من له نفـوذ ومنصب وإمكانية ماديـة ومعرفية 
واجتاعية

أن يتصـل بـك من تتوقع أن حياتك بقربه سـتزدهر وتتحسـن 
تتحقق وأحلامك 

لاشك أنك سترد مرحبا باتصاله ووصاله 

وكلا اتصل أكثر كلا سعدت أكثر

قربك منه يعني أنك في تميز وترقية وعلو دائم 

يملـك  مـن  فهنـاك  ملايـن  يملـك  عملـك  رئيـس  كان  إن 
بـأسره  الكـون 

إن كان رئيـس عملنـا يسـتطيع أن يسـعدنا براتـب أو منـح 
خـلال فـترة وظيفتنـا

فهناك من يقوى عى إسعادنا طول الزمن 

خالق عظيم يتصل بنا خمس مرات في اليوم

يدعونا لوصاله 

هـل سـنقطع الاتصـال ونواصل غفوتنـا مع نـوم أو هاتف او 
أشـغال أو عائلة!



11

في أمان الله

أن يتصـل بـك من له نفـوذ ومنصب وإمكانية ماديـة ومعرفية 
واجتاعية

أن يتصـل بـك من تتوقع أن حياتك بقربه سـتزدهر وتتحسـن 
تتحقق وأحلامك 

لاشك أنك سترد مرحبا باتصاله ووصاله 

وكلا اتصل أكثر كلا سعدت أكثر

قربك منه يعني أنك في تميز وترقية وعلو دائم 

يملـك  مـن  فهنـاك  ملايـن  يملـك  عملـك  رئيـس  كان  إن 
بـأسره  الكـون 

إن كان رئيـس عملنـا يسـتطيع أن يسـعدنا براتـب أو منـح 
خـلال فـترة وظيفتنـا

فهناك من يقوى عى إسعادنا طول الزمن 

خالق عظيم يتصل بنا خمس مرات في اليوم

يدعونا لوصاله 

هـل سـنقطع الاتصـال ونواصل غفوتنـا مع نـوم أو هاتف او 
أشـغال أو عائلة!



12

في أمان الله

ثم أي أشغال مهمة تشغلنا؟

والترقية والمستقبل بيد من يتصل بنا الآن  

لنرد عليه بسرعة وإقبال

و مـا أسـوء أن نـرد عـى الاتصـال وعقنـا مشـغول بأشـياء 
أخـرى

 ،،
 صلاتنــا هــي وصــل القــرب مع مــن بيده مســتقبلنا 

وهناؤنا..   
مركبك إلى الله

هى سجادة صلاتك..

مصطفى محمود

كتاب الطوفان لمصطفى محمود



مركبك إلى الله
هى سجادة صلاتك..

مصطفى محمود

كتاب الطوفان لمصطفى محمود
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في أمان الله

حرامي

في صغـري كانـت الكهربـاء تنقطـع في الليل والنـاس تنام من 
وقـت مبكر 

فلا أسواق ولا مطاعم ولا نزهات كل شيء مظلم 

كنا نخاف من الحرامي نظرا للقصص التي كنا نسمعها 

 تمت سرقة بيت فلان وبيت فلان 

النـاس تعيـش في حصـار وفقر متقـع الحال كان صعبـا جدا.. 
حيـث أننـا كنـا نسـمع مـن تُـسرق منـه قنينـة الغـاز أو مروحة أو 
ملابسـه  وحتـى  سـيارته  إطـارات  تـسرق  مـن  وهنـاك  دراجـة 

المنشـورة بباحـة الـدار..!

في الليـل إذا أغلقنـا الأبـواب ثـم تذكرنـا شيء مـا نحتاجـه 
بالخـارج 

فسـنخرج بسرعـة نـأتي بـا نحتاجـه ونرجـع نركـض ونغلق 
خلفنا البـاب 
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في أمان الله

كبرنـا وأنتهـى الخـوف مـن الحرامـي خاصـة مـع عـالم صـار 
يسـتيقظ بالليـل وينـام بالنهـار!

لكنـي وجـدت الحرامـي  بمعنى جديـد وبصورة أكثـر حداثةً 
وضرراً وأذية وخسـارة 

فكم من أيام جميلة نقرر فيها أن:

نحفـظ القـرآن الكريـم ونتقن لغـة ونقرأ كتبا ونؤسـس عملا 
تطوعيـا او نشـارك فيه ونعـود مريضاً وندعـم حزيناً..

أيـام جميلة تنتهي وتنقضي بإمسـاكنا الهاتـف وتصفحنا 
لمواقـع التواصـل الاجتاعـي فمـن متابعـات لأشـخاص 
ونفاجـئ  نجـد  لتعليقـات  وقـراءة  لمقاطـع  ومشـاهدات 
نقـرر ويضيـع  يـوم  بعـد  الوقـت ونفـاده ويومـا  بمـرور 

الوقـت..

تذكرت قصة الحرامي وصممت أن أحييها 

فكـا كنا نخـرج مسرعـن وندخـل مسرعن يجـب أن ندخل 
للمواقـع مسرعـن ونخـرج مسرعـن ولا نطيـل البقـاء فالحرامي 
ماثـل وسـيسرق منـا أعز مـا نملـك وقتنا وعمرنـا وما يأخـذه منا 

أبدا يعـود  فلن 

17

في أمان الله

اليوتيـوب  مشـاهير  أتابـع  وأنـا  الفتيـات:   إحـدى  تقـول 
والانسـتقرام والتيـك تـوك انتبهـت إلى أني أصرف مـن يومي من 
أربـع إلى سـت سـاعات في ذلـك فبقيت واجمـة وحائرة وأنـا أفكر 
بالـيء الـذي اسـتفدت منه...فلم أجد شـيئا مميزا يذكـر... يوما 
قـرأت أن مـن يقرأ الكتـب سيسـتفيد ويحيي ذاكرتـه ويوقظ همته، 
فبـدأت أقـرأ كل يـوم سـاعة لمدة شـهر فوجـدت نفسي مسـتمتعة 
مسـتفيدة أشـعر بالتركيز وأتذوق الكلـات وكأن القـراءة تمنحني 

هدايـا وترقيـات مـع كل وقت إضـافي أقضيـه معها 

القراءة منحتني الوقود لأنطلق في تحقيق أهدافي 

وبـولادة جديـدة عشـتها مـع القـراءة قـررت أن لا أستسـلم 
للحرامـي الـذي يـسرق وقتـي ويقتـل إنجـازي ومـرة بعـد مـرة 
أدخـل للمواقـع مسرعـة لقضـاء مهمـة معينـة وأخـرج مسرعـة 

وأغلـق البـاب خلفـي! 

تقـول الإحصائيـات: إن قـراءة سـاعة كل يـوم تعـادل درجة 
السـنة.. في  دكتوراه 

هنـاك كتـب لا تتعـدى صفحاتها المئتـي صفحة وضـع كتابها 
فيهـا خـبرات تزيد عـن خمسـن عاما...
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 عندما نقرأ الكتب ننضج ونخطط ونعمل 
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وبفضـل الله كانـت تجربـة مثمـرة.
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دامـت 40 يومـا ولم يسـتخدم بهـا أجهـزة متصلـة بالإنترنـت أبدا 
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في أمان الله

وقـال عـن الخلوة:أحـد أهـداف هـذه الخلوة فـك ارتبـاط النفس 
بـا تعلقـت به مـن ملهيـات في الحيـاة اليومية)1(

أيضا الإشعارات غالبا تسرق وقتنا 

إلا  لمجموعـات  الانضـام  مـن  والتقليـل  بكتمهـا  فينصـح 
للـرورة.

كتاب 40  أحمد الشقيري  )1(
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وقل اعملوا

خلال شهر هناك من أنجز بحثا ومن حفظ جزءاً

 ومن تنافس في مسابقة للشعر 

ومن أنهى فصلا دراسيا في اللغة أو الحاسوب والبرمجة 

أيضا خلال شهر هناك من ازداد نوما 

ولم يصل فرضا ولم يقرأ كتابا ولم يسطر شيئا

شـهر في هـذا الزمـان المتحرك بسرعـة لا يعنـي شيء هو مجرد 
أيـام نعدها...وربـا لا نعدهـا أو ننتبه لها !!

  لتمضي بحلوها ومرها..

شـهر هـو عمـر  وفرصة كبـيرة لأولئـك العاملـن المجتهدين 
المغتنمـن،   المفتـاح هـو العمل 

إن قالت لك نفسك:  ليس الان
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في أمان الله

فأخبرهـا ب: )وقـل اعملـوا (.. قالهـا الله تعـإلى بـلا قيـد في 
زمـن او مـكان 

مهمتنا أن نعمل..

نعم نعمل لنخفف كدر الفؤاد وملل الرتابة 

عندمـا يقيـم أحـد النّـاس عرسـا لابنـه يقبـل عى تعـب كبير 
مـن ترتيـب المنزل وتجهيـزات العـرس والوليمـة وأشـياء كثيرة..

ولا يوقـف العـرس لتعـب أو شـعور بالإجهـاد يصيبـه لكنه 
يسـتمر ليفـرح أخـيرا بـأن يتـم الله زواج ولده 

لنعتبر الأيام مناسبات كبيرة لإنجازات عظيمة 

لننوِ ونعمل.. ونكافح..

لنكابد... وليتمم الله فرحنا بتحقيق هدفنا

و عندمـا يصيبـك التعـب وتفكـر باسـتراحة وهـدوء تذكـر 
قولـه تعـإلى: ) واذا فرغـت فانصـب (

 لنهبَّ من جديد في عمل مفيد وهمة من حديد

نبدأ الآن ولا ننتظر بداية  الأسبوع  كلها أيام الله 

المهم أن نعمل...
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) وقل اعملوا ( 

نبر والدينا ونعمل عى إسهادهم

ننضم لدرس تحسن التلاوة 

نكتب كتابا للكبار 

أو نجرب كتابة قصص أطفال للصغار 

نرسم لوحة..نطلق مبادرة...نفتح مشروعا للأيتام 

نعبد الله عى بصيرة 

نصدُق النية

 والله سيبارك وستأتي غيمة الرضا وتصب لنا الخير صبّا..

23

في أمان الله

شقة مفروشة

الـدار أو الشـقة يبقى حلم كثـير من الأسر، بعضهم يسـتدين 
أو يضاعـف عمله ليشـتري بيتا لأولاده 

وبعضهـم يقـضي  عمـره في بيـت مسـتأجر وسـعيد الحظ من 
يملـك بيتـا واسـعا  كمهند الـذي ورث بيتـا كبيرا  

  لكنـه لا يبـدي لهذا البيـت اهتاما حيث   تركه واسـتأجر بيتا 
فيه! يعيش 

  يناشده أقاربه وجيرانه من أجل أن يرتب بيته الذي يملكه 

لكنه يصر عى عارة البيت المستأجر!! 

أعـاد دهانـه وبنـى فيه نافـورة كبيرة  ومسـبحا  ثم طـور نظام 
الإضاءة 

كبـير  مبلـغ  عنـده  وكان  الأشـجار  مـن  نوعـا  خمسـن  زرع 
فطلـب منـه صديقـه أن يدفـع دنانـير لعامـل ينظـف حديقـة بيته 

المهمـل  الأول 
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قـال: لا أنـا سأشـتري ترابـاً جديـداً لهـذه الحديقة وأسـتبدل 
أرضيـة البيـت – يقصـد المتأجـر - لونهـا لم يعـد يعجبنـي!!

وصرف ماله وصار البيت المستأجر جميلا مريحا 

طُرقت الباب 

من؟

أنا صاحب الدار!  هيا أخرج!!

لكنـي تعبـت عليهـا وصرفـت وقضيت وقتـي وأنـا أجددها 
وأنظمهـا ثـم تخرجنـي وبـدون موعد

لم نطلب منك ذلك، الدار داري أخرج لو سمحت   -

لن أخرج أنا صرفت عمري ومالي ووقتي   -

كلهـم أخـبروك أن تلتفـت إلى دارك التـي تملكهـا وأنت لم   -
لأحد  تهتـم 

تخيلـت أني سـأبقى في هـذه الدار وقتا أطـول أو عى الأقل   -
لم أتخيـل أنـك سـتطرق البـاب فجأة وتقـول لي أخرج 

رغم كل محاولاته  خرج مجبرا بسرعة.. فالدار ليست داره 
* * *

25

في أمان الله

ننشـغل أحيانـا بدنيـا لا خلـود فيهـا ولا دوام ونتناسـى أننـا 
سـنخرج منهـا بـدون موعـد إلى  دارنـا التـي سـنخلد فيهـا 

لا تعمـر دنيا بـشراء أفخم الأثـاث وتنسَ دارك التي سـتخلد 
فيهـا  بالتصدق  

دارك  وتنسـن  الطعـام  مـن  أطبـاق  بعمـل  دنيـا  تعمـري  لا 
الفقـير بإطعـام  الآخـرة 

لا تعمر دارك بالربا والرشوة  وتنسى دارك من التوبة وترك الذنب 

دارنا في الآخرة هي دار الخلود والبقاء

 وسننتقل لها قريبا أو بعيدا دون موعد  مسبق 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

يقـول قتـادة:في شرح قولـه تعـإلى ثنگ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

20 ھ ھ ثم  سـورة الشـورى 
مـن آثـر دنيـاه عـى آخرتـه لم نجعل لـه نصيبـا في الآخـرة إلا 
النـار، ولم نــزده بذلك من الدنيا شـيئا إلا رزقا قد فرغ منه وقسـم 

له)1(.

تفسير الطبري  )1(
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العمـل للآخـرة  يجعلـك  مطمئنا هانئـا مرتاحا طيبـا في دنياك 
وفائزا ومتقدمـا في آخرتك.

والحيـاة – لمـن تأمل – تحمل في طياتها أقـوى وأبلغ الدروس، 
انظـروا إلى الأشـجار العملاقـة الكبـيرة كيـف تموت وهـي واقفة 
كيـف تفقـد كل ألوان الحيـاة ونحن نظـن علوهـا وارتفاعها دليل 

صحـة وعافية)1(.

عـش في الحيـاة كعابـر سـبيل يـترك وراءه أثـراً جميـلا، وعش 
مـع النّـاس كمحتـاج يتواضـع لهـم، وكمسـتغن يحسـن إليهـم، 
وكمسـؤول يدافـع عنهـم، وكطبيـب يشـفق عليهم، فـإن حياتك 
مـن حياتهـم، وبقـاءك مـن ببقائهـم، ودوام ذكرك بعـد موتك من 

 ..)2 ثنائهم)

كم حياة ستعيش /كريم الشاذلي  )1(
كتاب هكذا علمتني الحياة / مصطفى السباعي  )2(
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في أمان الله

من أين لك هذا؟

تقـول كان ابنـي عمـره عـشر سـنوات   طيـب القلـب محبـاً 
للجميـع لـه علاقات جيدة مـع اصدقائـه في يوم من الأيـام رأيت 

معـه مبلغـا كبـيرا مـن المال.  

سألت والده إن كان قد أعطاه مالا ؟

قال: لا   لم أعطه المال منذ فترة..هو لا يطلب مني أصلا 

وبـدأت رحلتـي في مراقبـة ابني ومحاولـة تقـي الأخبار عن 
هـذا المبلـغ مـن أين حصـل عليه 

وفي رحلـة مراقبتي اكتشـفت إن لأبني هاتفـا جديدا! وكاميرا 
!وسـاعات وأشـياء كثـيرة أعرفهـا أو لا أعرفهـا! شـكل الهاتـف 
ذكـرني بـيء وجعلنـي ارتعد هلعا، لقـد تذكرت أنه يشـبه هاتف 

مؤيـد ابـن عمه، يـا الله هـل أن ابني هـو من سرق هاتـف مؤيد 

وهـل كانـت أم مؤيد تعلم بذلـك عندما جاءت إلي وسـألتني 
عن هاتـف ابنها!؟
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 ثم ما لبث أن أصبح ظني في محله، 

ابني يسرق 

هل يعقل ذلك؟

بعد أيام طرقت الباب،

  صاحب المحل القريب يخبر والد زاهر أن ابنه سرق من المحل 

لم يصدق والده ما سمع

وأنا لم أخبره با اكتشفت،

 فاضطـر صاحـب المحـل أن يعرض لـه مقاطع مـن الكاميرا، 
وفعـلا تـم توثيـق سرقـة زاهـر، أخـذ الأب ابنـه إلى أحـد الغرف 

وضربـه بالعصا ضربـا شـديدا متواصلا 

لم يهـن عـلّي ضرب ابنـي لكنـي كنـت أتمنـى أن يؤدبـه أحـد 
غـيري فمشـاعر الأمومـة التي في قلبـي تحـول بيني وبـن معاقبته 

وتجـدد حـزني بتجـدد سرقتـه لزوجـة خالـه، ضاقت 
عـلّي الأرض بـا رحبـت وأحسسـت بـأني صرت أختنـق 
وأضيـع وأتهـاوى ولا سـبيل لي سـوى أن التجـأ لمـن هـو 

بالحال  أعلـم 

29

في أمان الله

بت أستيقظ كل يوم قبل صلاة الفجر وأرفع يدي بالدعاء 

وأبكي وأخشع وهكذا لذت بالله واستغثت به 

الله  أن  متيقنـة  وكنـت  ودعائـي  سـهري  أيـام  وتواصلـت 
سيسـتجيب 

دعوتي..أما والده فكان يربه بعنف وبقوة 

والولد لا ينتهي ولا يتوقف..

بعـد أيـام وفي صبـاح يـوم الجمعـة  اغتسـل أزهـر واسـتعد 
للذهـاب للمسـجد، لم يصـدق الأب مـا رأتـه عينـاه، فـرح كثيرا 

لكـن الأمـر لا يخلـو مـن الخـوف والغرابـة

حيـث  تخيل أنه سـيسرق  هاتـف أحد المصلـن أو يمد يده في 
جيب أحدهـم لأخذ ماله 

ارتعـد الأب واضطـرب وتذكـر لـو تشـوهت سـمعته أمـام 
أصدقائـه في المسـجد فلـن ينفـع عندهـا شيء 

قال لأزهر بحزم: لا أسمح لك بالذهاب للمسجد 

لم يرد أزهر فهو يخاف من والده كثيرا جلس بالبيت يصلي 

وبدأت دعواتي  تتحقق مع كل فرض يصليه أزهر 
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سألته: ما سر توبتك

قال: لا أعرف قلبي أشتاق للتوبة 

أما أنا.. فكنت أعرف السر..

الدعوات الصادقة ستستجاب وتتحقق بلا شك ولا ريب 

وبعد الضيق كانت الأيام حبى بالفرج 

يشهد لأزهر الآن أهله وطلابه بالخير والأدب الجم والخلق الرفيع 

يسألون عنه إن غاب ويقدرونه إن حر

 صدقـا عينـي لا تصدق مـا ترى كم وصلت لليـأس والقنوط 
لكنـي كنـت ألـح بالدعـاء كثـيرا وأقـول لـربي حاشـاك أن تردني 

خائبـة يـا رب... فاسـتجاب الله دعـوتي وفرج همي.

لا تيأس.. 

وكافح بالدعاء.
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رسالة تخرج

بعد سنوات من الدراسة أمسك قلمه ليحقق حلمه 

وبـدأ بكتابـة رسـالة الدكتـوراه  وأيـام تتبـع أيام وهـو يكتب 
ويختار  وينقـح 

وأيـام تتبـع أيـام وهـو يطبـع وينسـخ ويلصـق ويحفـظ وأيام 
تتبـع أيـام ليدخـل  البيـت وهو يحمـل رسـالته المنقحـة التي تعب 

مـن أجلهـا كثيرا 

 ومهتـم بهـا وأختـار لهـا تجليـدا في مكتبـة فخمـة أمـا عنوانها 
فقـد طلـب منهـم أن يكتبـوه بالخـط الذهبي المجسـم  

 لم يتبق له إلا مناقشتها بعد أسبوع من الآن 

رسالته هذه أحتار أين يضعها وأولاده في البيت يمزقون ويكسرون 

التعـب وصرف الجهـد والوقـت يـأتي  أنـه بعـد هـذا  تخيـلَ 
ممزقـة فيراهـا 

خاف من ذلك وصار يبحث عن مكان لاتصل له أيادي الأطفال 
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 فأخفاها وأخبر زوجته أن  تهتم بها ولا تغير مكانها 

يريد أن يقدمها إلى اللجنة ويفتخر با وصل له 

ليتحقق حلمه المنتظر فيفرح أهله وأحباؤه 

إن خوفه عى رسـالته جعلنـي أتخيل رسـالتنا وعمرنا وحياتنا 
لثمينة  ا

إن كانت أيامنا هي صفحات من هذه الرسالة 

فهـل سـنتركها بيـد ألعـاب أو مواقـع تواصـل اجتاعـي أو 
ثرثـرة أو مسلسـلات تافهـة أو نـوم مفرط.. هل سـنترك رسـالتنا 

تتمـزق وتتشـوه وتضيـع، أم سـنحفظها 

 ليكن شعارنا

لا تهاون بظاهرة نوم كثير

 أو متابعات عشوائية 

أو جلوس طويل مع الأصدقاء  بلا فائدة 

لنحفظ وقتنا من الضياع فهو أعز ما نملك 

حياتنا ككتاب
فلنحافظ على أوراقه
من الضياع والتمزيق



حياتنا ككتاب
فلنحافظ على أوراقه
من الضياع والتمزيق
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صاحب فضل !

ونفـدت  المدرسـة  في  المـاء  أنقطـع  حـار  صيـف  في  تقـول 
المـدرسي  الحانـوت  مـن  المـاء  زجاجـات 

فشعرنا بالظمأ الشديد 

يومها قالت لنا مدرسـة الرياضيات  إني لا أسـتطيع أن أستمر 
الشـديد وانقطـاع  الحـر  متعبـون هكـذا بسـبب  بالـشرح وأنتـم 

ء  الكهربا

 بعدهـا دق الجـرس للاسـتراحة انـا بقيـت مـكاني ولم أخرج 
ولا أعـرف كيـف لمحـت عينـي الطالبـات وفي أيديهـن زجاجات 

مـاء سـألتهم من أيـن لكم 

قالوا: الحانوت الان وفر الماء أسرعي قبل أن تنفد  

أخـذت نقـودي ورحت تجاهـه أركض وللأسـف بيعت آخر 
زجاجـة امامي 

35
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رجعت أجر أذيال الخيبة وتضاعف الظمأ  وشعرت بالتعب  

ثم جاءت صديقتي أسيل وقالت لي: أين كنت أخبريني!؟

قلت لها: كنت أحاول أن أشتري ماء 

قالت أنا احرت لك واحدة  خديها في جيب الرحلة !

نظرت لها ولم تصدق  عيني هذا الموقف

فشربت الماء وارتويت  

شربة الماء هذه كانت عندي الدنيا وما فيها...

  شكرتها كثيرا... 

ولم يغادر موقفها ذاكرتي أبدا 

يشـعر أحدنا بالـود والامتنان للأشـخاص الذيـن يقدمون له 
موقفـا طيبـا في شـدة حاجتهم له 

والله تعـإلى هو جـل وعلا في عـلاه أعطانا من النعـم ما لاتعد 
ولا تحصى 

رزقـا منـه طعامـا يسـد جوعنـا ومـاء يطفـئ ظمأنـا وبصيرة 
نمـي بهـا وعقـلا نفكـر فيه 
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ولم يطلب منا إلا أن نعبده ونتبع  أوامره ونترك نواهيه 

فأخذتنا الدنيا...

منا من يعبد الله ثم يتراجع ويعي

ومنا من أنكر فضل الله 

ومنـا مـن إن فقـد نعمـة أخـذ لسـانه يعاتـب ربـه ومنـا مـن 
يشـكر ويعبـد 

و الله وعدنا بالخيرات وبالمزيد والمزيد إن أحسنا وأطعنا

خالقنا وهب لنا نعمة الحياة  

فهل نفر بعيدا عنه إلى حيث هوانا وضياعنا 
* * *

إن أصابك هم كبير لمرض في جسدك أو خسارة في مالك

فستجد الناس قدرتهم للدعم دائا محدودة  وربا لن تجدهم

أحيانـا شـاب له قـدرة كبيرة يحفـظ  ويسـترجع المعلومات ثم 
في الامتحان ينسـى  حل  سـؤال!

أو يفقـد قدرتـه عـى الكتابة بهـدوء فيتوتر ويضيـع منه نصف 
مـا يحفظ!

37
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أيضـا ربـا  نتفاجـأ أننـا نسـينا اسـم مـكان أو شـخص نعرفه 
حـق المعرفـة كيـف ذلك؟

أساء أعتدنا عليها كيف ننساها بهذه البساطة!

آخـر يـأكل أطيـب الطعـام في مائـدة عامـرة برفقـة زوجتـه 
بالتلفـاز   ترفيهيـا  برنامجـا  ويشـاهدون  وأولاده 

وهـم يضحكـون ويتازحـون مسـتمتعن ثـم دون أن يشـعر 
يختنـق أحـد أولاده بعظمـه وتتعـسر حالـة الطفل يصرخ مناشـدا 

جـاره ليذهـب معـه إلى المستشـفى ويتـم إسـعاف الطفل..

ما الذي يحصل...

إنه القدر..

وكأنهـا رسـائل تذكرنـا بضعفنـا وبحاجتنـا لخالقنـا في كل وقت 
بالضيقـة واليـسر بالليل والنهـار وبالحر والبرد وبالبيـت وبالخارج...

أحفظ لأهل الفضل فضلهم 

والله تعإلى قديم الفضل والإحسان
* * *

 لنرفع الهمة ونخلص النية ونجعل هدفنا:
   أن نعبد الله كا يحب
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عرض حصري

بعـض المحـلات التجاريـة تبـث العـروض الحصريـة مباشرة 
عـبر الفيسـبوك ومـن يعلق بسرعـة يكن مسـتحقها بلا منـازع أما 

مـن لا يحـر البث أساسـا فقـد فاتته   

أمـا  الصبـاح فهـو عـرض حـصري لطمأنينـة الفـؤاد وهدوء 
النفـس وتسـامي الروح 

وللتخطيـط  المبـارك  الجـاد  للعمـل  سـحرية  وصفـة  وهـو 
والمناجـاة  والدعـاء 

للتنفس والرياضة  فيه أعجوبة الشفاء الجسدي والنفسي 

 لا تفت وصفة الصباح مها كانت ظروفك

التهجـير خـلال الحـرب عندنـا  أيـام في  أتذكـر مـرت عـلّي 
ضيـوف مـن مـكان بعيـد ولي طفـلان توأمـان وبيت صغـير وهم 
كبـير وقلق عـى من بقـي بالمدينة وعـى ذكرياتنا وماضينـا الجميل 
هنـاك، أنـام قليـلا وأتعـب كثيرا ولكـن وصفـة الصبـاح هي من 

39
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أولويـاتي التـي لا أسـتطيع التخـلي عنهـا فكنت بعد صـلاة الفجر 
أقـرأ وردي  ثم أشـغل لابتوبي وأكتـب وأقرأ الكتـب الإلكترونية 

إلى السـاعة الثامنـة صباحـا كان وقتـا مميزا    

وكـم حاولـت أن أسـتبدل وقـت الصبـاح بوقـت من المسـاء 
لكـن هنـاك اختلافـا كبـيرا، كبـيرا جـدا في الشـعور والطمأنينـة 

وسـكن الفـؤاد وبركـة الإنجـاز 

وهـا أنـا الآن أكتب في الصبـاح الباكر والكل نائم وأشـد عى 
من يقرأ كلـاتي أن تجرب وصفـة الصباح 

العادات بالتعويد فقط حاول وكرر..

تعلم ترتيل القرآن وتجويده بصوتك..

أشكر الله عى نعمه الكثيرة 

أقرأ أذكار الصباح...

ثم افتح كتابا جميلا واقرأ منه نصف ساعة أو ثلثها..

بعدهـا اسـتمع لمقطـع ديني يتحـدث عن اسـتغلال العمر  مع 
كـوب قهوة واسـتمع لمقطع تحفيزي لشـخص تحبـه وتتأثر فيه 

   أجواء الصباح تجعل قلبك مشرقا بالنور 
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استيقظ مبكرا

فمع الشروق

تشرق أحلامك
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هدية

من أجل الجائزة الأولى في مسابقة كبيرة 

 يبـدأ المتسـابق رحلتـه مـع التعـب والكـد والعمل الجـاد من 
اسـتحقاقها أجل 

الناس تعيش برفاهية وهدوء واستقرار 

أما هو فيومه مكتظ بالعمل والتفكير المتواصل 

 وقلبه يرنو إلى ذلك الهدف وتلك الغاية 

النبيلة التي يسمو لها..

ثم يفوز بفضل الله

ويستحق الجائزة فتمتد الأنظار إليه حيث انه صاحب أكبر هدية  

هو لم يفز بموهبة لا يملكها غيره 

أو أمكانية لا  يستطيعها أحد

 فاز بإرادته وقراره
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دفع الثمن المناسب فحصل عى المرتبة المناسبة 

ومن يجد ينل

لعبـة  او  حـظ  ضربـات  ليسـت  المسـابقة  كهـذه  حياتنـا  إن 
نصيـب    ليا ا

نسعى لنصل إلى ما سعينا له 

)وعى الله قصد السبيل(

أي أن الله سيتولانا ويتكفلنا حسب مقصدنا 

فلو قصدناه فسنصل له ونظفر برضاه 

لا تسأل الصائم في الحر لم تصوم 

والقائم بالليل دون أن يراه أحد

لا تسأل من يتصدق دون علم أحد 

لن يكرمهم أحد في هذه الدنيا 

ولن تظهر وسائل  الإعلام اسمهم 

لكن عى الله قصدهم 

وسيتولاهم  ويفتح لهم أبواب خيره وعطائه المديد

43
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اقصد الله بقوة 

كن الأول في عبادتك

وحسن خلقك.. 

والأول بنوافل الخلوات 

الأول هو الأقرب..

في  متعبـا  كان  وإن  ووقتـك  مسـابقة  في  أنـك  دائـا  وتذكـر 
العبـادات والصـبر عـى سـوء أخـلاق النـاس والكـد مـن أجـل 
المعيشـة والمـرض   تذكـر أن الأول هـو الأوفـر جائزة وجـزاء من 

الله 
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تأمين صحي

كتبـت لي رسـالة مفادهـا أنها تشـعر بضيـق وفـراغ لامعنى له 
ولا تفسـير وتحتـاج وقتا لتتكلـم معي،

رحبـت بهـا وتحدثنـا قليـلا  ثـم اسـتأذنتها لصـلاة الضحـى 
ومعـاودة الحديـث لاحقـا 

 وبعـد سـاعة تقريبـا وجدتها كتبـت لي:  لقد صليـت الضحى 
مثلك وأشـعر براحـة كبيرة.. 

لم أتفاجئ فبلا شك من يدفع تأمينا لصحته أو من يتصدق يسعد 

لا تخبرونني ما الذي ربط التأمن الصحي بصلاة الضحى 

وأقـرأوا  مـا رواه الصحـابي أبو ذر الغفـاري -رضي الله عنه- 
عـن رسـول الله -صـى الله عليه وسـلم- أنـه قـال: )يُصْبـِحُ عىَ 
مَى مِـن أَحَدِكُـمْ صَدَقَـةٌ، فَـكُلُّ تَسْـبيِحَةٍ صَدَقَـةٌ، وَكُلُّ  كُلِّ سُـلاَ
لِيلَـةٍ صَدَقَـةٌ، وَكُلُّ تَكْبـِيَرةٍ صَدَقَـةٌ، وَأَمْرٌ  ةٍ صَدَقَـةٌ، وَكُلُّ تَهْ مِيـدَ تَحْ
ـزِئُ مِـن ذلكَ  ـيٌ عَـنِ الُمنْكَـرِ صَدَقَـةٌ، وَيُجْ بالمعَـروفِ صَدَقَـةٌ، وَنَهْ

حَى( رَكْعَتَـانِ يَرْكَعُهُـا مِـنَ الضُّ
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وهـو  الـلام،  وتخفيـف  السـن  بضـم  السـلامى:   *
اليـاء.  وتخفيـف  الميـم  بفتـح  سـلاميات،  وجمعـه   المفصـل. 

هي تصدقت وأعطت تأمينا عى كل سلامى أو عظمة من جسد، 

في  عظمـه  كل  عـن  يتصـدق  الضحـى  يصـلي  مـن  يعنـي 
ويحصنهـا  يؤمنهـا  جسـمه،وكأنه 

صلاة الضحى محطة هدوء واستراحة   

تتكـدس أحيانـا الأشـغال والوقـت يضايقنـا فربـا ضيـوف 
سـيطرقون البـاب أو دوام  مسـائي سـيحل بعـد سـاعة أو طعـام 
يحتـاج إلى إعـداد وسرعـة أداء أو طفـل يبكي  لكن نهـرب من كل 

شيء إلى صـلاة الضحـى 

عندمـا أصليهـا أشـعر بـأني ملكـت زمـام نفـسي وأخـذت 
البـال لأواصـل مـن جديـد جرعـة للقـوة وراحـة 

كا نحفظ أجهزتنا بجهاز أمان 

 نصـلي الضحـى لنحفـظ قلوبنـا وسـلامياتنا بتأمـن وراحـة 
وحفـظ الرحمـن.

بالضجـر ففـر إلى  بالعمـل وشـعورك  ولـو تكـدس يومـك 
ركعـات خاشـعة هادئـة تسـترد توازنـك لتواصـل نهـارك بقـوة   
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لنستودع صلاة الضحى في بنوكنا 

لتضحى أحلامنا واقعا 

وتضحى همومنا سرابا 
 

ومن أجمل الأقوال عن صلاة الضحى: 
قال تعإلى )والضحى( لا يقسم الله العظيم 

إلا بعظيم فهنيئا لمن حافظ عليها 
تـرك  طلبنـا  اللـه:  رحمـه  الشـافعي  قـال 
الضحـى صـلاة  فـي  فوجدناهـا  الذنـوب 
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 إسعاف 

جلـس والدهـا عـى الإفطـار وهـو متعـب سـألته قائلـة: أبي 
مريض؟ أنـت  هـل 

كان ووالدها بالنسبة لها الحياة كلها خاصة بعد رحيل والدتها 

طلـب منها والدهـا شربة ماء، فقامـت مسرعة نحو بـراد الماء 
لتسـمع صوت سـقوط  فرجعت لتجد والدها سـقط عى الأرض 
وهو ماسـك بصـدره، حاولت أن تتحـدث معه أو تسـتنهضه  بلا 
فائـدة صرخـت  تنـادي أخاهـا الـذي اتصـل بالإسـعاف مباشرة 
وهـي تدعـو وتسـعفه بـا تعـرف وتبكـي وترجـو الله أن يحفـظ 
والدهـا مـن كل سـوء  دقائـق الانتظـار كانـت كالسـاعات، وفي 
وقـت قيـاسي وصلت الإسـعاف وأخذ والدهـا ما يحتـاج إليه من 

رعايـة صحيـة وشـفي بفضل الله

 كم نحتاج للإسعاف في حياتنا وبأقصى سرعة؟!

أمور كثيرة نحتاجها بسرعة لنتدارك ما ألم بنا 

49
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رغم همك تقول في رمضان سأتوب وأصلي

أو سأحج عندما أكبر 

أو سأنظم حياتي مع  بداية السنة الجديدة...

ألا تلاحظون أن إسعاف الروح لا يقل أهمية عن إسعاف الجسد؟

لا تؤجل الصلاة فهي المتنفس الروحي والصحي والمعنوي    

وهي   بمثابة إسعاف أولي لحياة صحيحة سليمة 

فهـل يصـح أن يقـول الطبيـب لمريـض بنوبة قلبية سأسـعفك 
بدايـة الأسـبوع او الجمعـة أو في شـهر رمضان!

الإسعاف الآن وربا إذا تأخر فحياتنا ليست مضمونة 

وتنفـس  ومعانيهـا  بعباراتهـا  وتـداوَ   الصـلاة  إلى  قـم  الآن  
والركـوع  بالسـجود 

قـم للوضوء وقـراءة القـرآن أنت المسـعف لنفسـك المتعبة لا 
تدعهـا تضيـع وتضيق وتتهـاوى بسـبب بعدها عـن خالقها وربها 

الكبير الواسـع

الآن هـو وقـت بدايـة  العمـل الصالـح ،  لا يكفـي أن نكون 
مؤمنـن دون عمـل صالح   
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 المتدبِّـر للقـرآن يـدرك أن الإيـان مقـترن بالعمـل، فالإيـان 
والعمـل وجهـان لعملـة واحـدة لا ينفـكان أبـدًا. 

وأُثـر عـن الحسـن البـصري أنـه قـال: ليـس الإيـان بالتمنِّي 
ولكـن مـا وقَـر في القلب وصدّقـه العمـل، وإن قومًـا خرجوا من 
نَّ بـاللهَّ وكَذَبُوا، لو  نيـا ولا عمـل لهم وقالـوا: نحن نحسـن الظَّ الدُّ

نّ لأحسـنوا العمل. أحسـنوا الظَّ

 ونحـن نرتـل القـرآن كـم مـرة تمـر علينـا )آمنـوا وعملـوا 
تأملهـا.. الصالحـات( 

عـشرة  في  ـاتِ”  الِحَ الصَّ وَعَمِلُـوْا  آمَنُـوْا  ذِيْـنَ  الَّ »إنَِّ  وردت 
الآيـات: مقدّمـة  في  جـاءت  وجميعهـا  القـرآن،  في  مواضـع 

ثنک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀثم  البقرة

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ثنٹ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ثم  يونـس

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ثنڇ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ثم  هـود

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ثنگ 
ں ثم  الكهـف
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ثنۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ثم  الكهف

ڀثم   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
يم مر

ثنڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ثم  لقان

ثنگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ثم  فصلت

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ثنگ 
الـبروج ڻ ڻ ڻ ثم  

ثنۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ثم  البينة
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لنسعف أنفسنا الآن..
بإيمان وقور وعمل صالح طيب

ولا نستهن بالقليل 
 )أحب الأعمال إلى الله

أدومها وإن قلّ(
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في أمان الله

قانون ليبيج للنمو

قانـون ليبيج هـو قانـون للعـالم الألمانى فـون ليبيـج، ويشـير 
إجمالي العناصر المتوفـرة  يحـدده  » نمو النبـات لا  أن  إلى  القانـون 

ولكـن يحـدده العنـصر الأقـل توفـراً في بيئـة النمو”.

والضـوء  والنتروجـن  الكالسـيوم  لنبتـة  توفـر  لـو  فمثـلا 
فقـط  المـاء  في  كان  والنقـص 

والمـاء قليـل جـدا فهنا سـيكون الماء هـو العامل المحـدد لحياة 
هـذه النبتة 

وبعـض النباتـات توجـد في تربـة غنيـة بالمـاء والمعـادن لكنها 
تفتقـد إلى ضـوء الشـمس أو التهويـة هنـا تصبـح حياة هـذه النبتة 

المحك عـى 

ربـا نحـن نعيـش في بيـوت يتوفـر فيهـا الطعـام والملابـس 
ووسـائل الاتصـال والنقـل لكننـا نفتقـد عامـلا مها مـن عوامل 

الحيـاة وضروراتهـا 
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هي كانت تتحدث مع أمها وأخواتها بالهاتف ساعات

وتتابع قنوات ومقاطع ساعات 

ثم تنظف وتطبخ وتتزين

تنفـذ لأولادهـا مـا يطلبـون وإن كلفهـا ذلك أن تطبخ سـبعة 
أصنـاف أو عـشر كل يوم!

لكنهـا تتعـب وتتعـب كثـيرا فتفتقـد وقتـا لنفسـها تعبـد الله 
تعـإلى فيـه أو تجـدد النيـة وتفكـر في سـنن عمرهـا..

فتضيق نفسها وتختنق 

إنجازها بن طبخ وتنظيف وتلميع

وروحها مثقلة..راكدة بلا حركة وتجديد

تصـل الضيقـة بنـا كبـشر إلى شـعور بالاختنـاق ولـو كنـا في 
أوسـع مـكان 

هـي أرواحنـا لا تطيـب ولا تهدأ إلا أن تعيـش في وصل وعلو 
خالقها. مع 

في أحد البرامج قال الأسـتاذ فاضل سـليان أنـا روح... الان 
تتابعونني لأني روح وليس لأني جسـد 

55
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والدليل إذا خرجت روحي الان هل ستستمرون بمتابعتي! 

أرواحنا هي الأصل 

إن جعلـت يومـك زخرفـة جـدران وتجميـل أثـاث وتنظيف 
سـيارة وتجديـد هاتف

إن جعلـتِ  يومـك شـعراً وبـشرةً وأظافـرَ وملابسـاً وطبخـاً 
قاً تسو و

في النهاية فسيكون العنصر المفقود محددا لحياة قلوبكم 

في النهاية سيختل الميزان 

كـا  نخـدم الأجسـاد يجـب أن نخـدم أرواحنـا ونقـدم لها ما 
تحب 
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من اهتمام وتجديد وتوبة
وصلاح  لتسكن باطمئنان وحب 
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ورقة مزورة

كان صبـاح سـائقا لسـيارة حمـل يخـرج كل صبـاح بـلا إفطار 
يذهـب بسـيارته إلى صاحـب بسـتان اسـمه أبـو خطيب 

حيث يحمل فيها حصاد الزرع ويأخذه إلى السوق   

أبـو خطيـب كان سيء الطبـاع يصطنـع الأعـذار ليخصم من 
أجـرة صباح المسـكن

فربـا يأخـذه للسـوق ويتعبـه ثـم لا يعطيه إلا نصـف الأجرة 
المتفـق عليها!

  ويسـتغل زحمـة السـوق ويتكلـم بصـوت عـال ويقسـم بالله 
أنهـم أتفقـوا عـى ذلـك فصـار صبـاح لا يثق بـه ويجـبره أولا عى 

دفـع المبلـغ كاملا ثـم يأخذه للسـوق 

يروي صباح قصته قائلا:

في يـوم مـن الأيـام وصلـت إلى البسـتان وسـمعت صوتـا عاليا 
فهمـت أن الفـلاح يتشـاجر مع العـال والحالن قلت: يا الله سـترك 
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اليوم أبو خطيب مزاجه سيء يا الله تعيننا وتيسر لنا 

تقـدم اليـه أبـو خطيـب وعينـاه يتطاير منهـا الـشرر ومد يـده بمبلغ 
التوصيـل وقـال: هـذه فلوسـك، قَرِب السـيارة مـن الصناديـق أكثر 

مـن  طلـب  كـا  وقربتهـا  وشـغلتها  السـيارة  إلى  فصعـدتُ 
المحاصيـل  قـرب  الآخـر  الجانـب 

بـدأ الحالون بالتعبئـة وتذكرت أنـا المبلغ فأخرجتـه وتأكدت 
منـه لأني   لا أثـق  به 

وأنـا أعد المبلغ رأيت إحـدى الأوراق النقديـة مزورة وكانت 
هـذه الورقـة تعـدل ربـع المبلـغ اقتربـت منـه  وقلـت له أسـتاذي 

هـذه الورقـة بدلها لي 

قال: ما بها

قلت له: مزورة قال لي وبصوت عال:

ومن يؤكد لي أنها مني 

تريـد أن تخدعنـي وتعطيني ورقة مـزورة وتأخذ منـي حقيقية 
ألا يكفـي أنـك تأخـذ منـي أجرة غاليـة وبـدأ يتكلم ويتكلـم وأنا 

أفكـر بتصرف صحيح مناسـب 
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هل أتركه؟ لكن ربا لن أحصل عى حمولة أنقلها هذا اليوم

زوجتـي مريضة وابنتي تحتاج لملابس مدرسـة وأريد أن أشـتري 
مروحة وأعبأ وقوداً  للسـيارة وسـيارتي مـن عطل إلى عطل

همست بقلب متفطر ضاقت يا رب وعليك الفرج

وأبو خطيب يستهزأ ويقول بصوت عال: خافوا الله 

قلت له بكل خشوع: أي والله خافوا الله 

سـكتُ وصعـدتُ في سـيارتي ثـم صعـد هـو بجانبـي 
وذهبنـا للسـوق وذهـب هـو مـع بضاعتـه يوزعهـا هنـاك، 
كان السـوق أشـد عذابـا وأكثر خسـارة مـن البسـتان  فبعد 
أن انتهـى الحالـون مـن تنزيـل البضاعـة شـعرت بصـداع 
قـوي في رأسي  وكـدت أتهـاوى وأسـقط فأوقفـت سـيارتي 
عـى جانـب أحـد الشـوارع ونزلـت إلى الكافتريـا القريبـة 
وجلسـت عـى أحـد الكـراسي بعـد أن طلبت كوب شـاي 

لعـل رأسي يتحسـن

لا أخفـي عليكم ضيق حالتي فأني لم أشـتر سـندويجة أو كيكة  
أو كعكعـا أو حتـى بسـكويتا قلـت سـأتحمل الجـوع لأوفر بعض 

المـال سـألت أحد العـال عن حبة براسـيتمول 
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فأعطـوني حبـة شربتها ثـم انتبهت يسـتعجلني ويـصرخ علي: 
سـيارتك  عى  ألحق 

قلت: خير 

قـال: المـرور سـجل عليـك مخالفـة لأنـك أوقفتهـا في مـكان 
ع ممنو

لـه  وأتوسـل  وأترجـاه  المـرور  شرطـي  إلى  أركـض  رحـت 
ووجـدت مـن سـوء طباعـه مـالم أجـده عنـد أبي خطيـب، صرخ 
بوجهـي وأهاننـي كنـت أريـد أن أخبره فقـط بمرضي لكنه لم يشـأ 
أن يسـمعني، المخالفـة هذه تعـادل كل ما حصلت عليـه اليوم من 

عملي 

نظـر إلّي عامـل المطعـم وكان يعرفنـي وقـال لي: لا تحـزن عند 
الله مـا يضيـع تعبك

في  وأنـا  ورحلـت  سـيارتي  فركبـت  سـأبكي  بـأني  شـعرت 
واختنـاق  وضيـق  وانكسـار  وذل  بهـوان  شـعرت  الطريـق 

قلبـي امتـلأ حقدا عـى صاحـب الورقة المـزورة هـذه الورقة 
هـي التـي جعلـت رأسي يصدعنـي وأقـفُ بـلا شـعور في مـكان 

لف  مخا

61
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ثـم اوقفـت سـيارتي بقـرب النهر ونزلـت وجلسـت وحدي 
تعـإلى  ولا أعـرف لحظتهـا كيـف خشـعت وصرت أحـدث الله 

وأدعوه 

أخبرتـه أني أعـاني ولكنـي كـا هـو يريد لـن آكل حرامـا ولن 
أخـدع أحـدا أو أغـش أوأرتي 

ثم بكيت...  بكيت بمرارة 

وشعرت وقتها أن ما حصل اليوم هو قدر

 والإيـان بالقـدر خـيره وشره مـن أركان الايـان فهـل أنـا 
مؤمـن؟

قلـت لنفـسي: نعـم مؤمـن وأشـعر بالأمـان كلا استسـلمت  
لأقـدار الله

فعند الله لا يضيع حق أحد

جـددت إيـاني ونيتـي وعزيمتي وقـررت أن لا أذهـب أبدا لأبي 
خطيـب مرة أخـرى مها حصل فهـو لايعطيني  حقـي دائا ويخدعني 

ومـرت الأيـام وأنـا أعمـل هنـا وهنـاك وبعد سـنوات ثلاث 
فتـح الله عـلّي فتحا كبيرا حيـث افتتحت محـلا لبيع أجهـزة التبريد 
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مـن  الكثـير  أبيـع  وكنـت  جـدا  وحـار  شـديد  الصيـف  ووافـق 
أجهـزة التبريـد وصرت وكيلا لشركـة أجهزة أجنبيـة ومعي عال 

وميكانيكيـون وخدمـات توصيـل وخـير مـن الله كثير.

دخـل يوما أبو خطيب للشركة وكان يسـأل عن جهاز تبريد مناسـب 
ويقـول للعال الأجهزة غالية...ألا تفكـرون بنا نحن الفقراء...!

قمت له ورحبت به وهو عرفني وقال صباح..

قلت له: نعم... 

نظر لي بانكسار وتعجب واعتذار ولم اشأ أن أحرجه

 فقلت له:أختر ما يناسبك من الأجهزة وأبشر 

وعملت له %50 خصم تعجب من تعاملي الطيب وشكرني 

وحمدت الله كثيرا عى فضله ومنته 

ربـا لـو لم يكـن أبو خطيـب سيء معـي لقضيت حياتي سـائق 
صيل   محا

 إن لطـف الله تعـإلى هو الـذي جعل  الورقة المزورة وتسـجيل 
المخالفـة نهاية العـذاب والمعاناة وبداية الخير والـرزق الوفير.  

لا تخف من الخسارة فربا هي باب الرزق والفرج القريب

دعاء:
وتولنا فيمن توليت
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وتولنا فيمن توليت
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أقترب

وهـي منشـغلة بغسـل السـجاد انتبهـت إلى ابنتهـا التي تجلس 
عـى الهاتف منذ سـاعات تشـارك في لعبـة إلكترونية مـع ثلاثة من 

بنـات عمها 

 فقالت لها: ريام بعد ربع ساعة تتركي الهاتف 

صاحت ريام: لا أمي أرجوك..والله ما تكفيني ربع ساعة 

إلى الان لم أقترب من الكنز..!

سكتت الأم لم توافق ولم ترفض وصارت تفكر...

ريام ربع ساعة لا تكفيها للاقتراب من الكنز 

الكنز الافتراضي في الجهاز

تعطيه  أكثر من ربع ساعة بل أكثر من ساعتن 

وهدفها  الاقتراب منه

ما هذا الحاس وما هذا العمل الدؤوب؟ 

لكن هل توجد كنوز حقيقية في حياتنا؟

65

في أمان الله

ربا الكنز الذي يفرحني هو توفيق الله ورضاه..

كم أقدم من وقت لأحصل عى كنزي 

الله مالك الخير المعطي الغني 

لا أعطيه سجدة بربع ساعة!

بل ربا كل سجدات النهار ما أعطيها ربع ساعة 

وكنزي كيف سأقترب منه؟

 خسارة ريام في لعبتها وعدم وصولها للكنز 

لن تؤثر كثيرا حيث لن يراها أحد سوى من تلعب معهم 

أما أنا فهذه أعالي ونتيجتي النهائية الخالدة والكل سيراها 

لو خسرت ريام فلها فرصة أخرى بتكرار اللعبة 

لكنـي  ربـا لا أملك الفرصـة للمحـاولات القادمـة فأعارنا 
الله... بيد 

إننا جميعا نحتاج للجد والعمل وعدم تضييع الوقت 

من أجل الكنز الحقيقي في النهاية الخالدة 

 نقـدم لـه الوقـت والجهـد ونكـرر المحـاولات ونجـدد همتنا 
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الجولات  لتجديـد 

العمر فرصة وربا فرصة لا تتكرر  
* * *

لا تضيع الوقت في الانتظار 

فالوقت المناسب لن يأتي

أبدا من حيث تقف واستعمل ما توفر لديك..

وكلا تقدمت أكثر فستعثر عى أدوات أفضل. 

نابليون هيل

67

في أمان الله

لا أريد وقتا

هـي في لحظـات من الضيـاع والخـوف والقلق اسـتقبلت خبر 
بـورم خبيث  اصابتها 

نظـرت واجمـة هائمـة لا تعرف مـا تعمل وبـا ترد ثـم قالت: 
سـينتهي عمـري يا الله 

لا وقـت للعمـل ولا وقت للحب ولا وقـت لتربية الأولاد لا 
وقت للحظات أعيشـها بعطاء واسـتثار وتعلم 

هـو اسـتقبل خـبر بـدء حـرب عـى بـلاده بالخـوف والحسرة 
عـى أيـام ربـا لايعيشـها ولا يـرى لحظاتها

اه لو خرج من الحرب سالما لاستغل هذا الوقت في الإنجاز 

إننـا نتحـسر عـى الوقـت حـال قـرب نفـاده نشـعر بحاجتنـا 
لعمـر إضـافي حـن نصـل إلى السـبعن 

أو نتمرض... فقط نريد وقتا اضافي 

وفي الوقـت نفسـه لا نشـعر بقيمـة العمـر ولا بمعنـى الوقت 
حـن يأتينـا الوقت 
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هـي ضاقـت عليهـا الأرض بـا رحبـت حـن تـزوج ابنهـا 
الوحيـد وخـرج مـن البيـت وبقـت حائـرة بـاذا  تقـضي وقتهـا؟

 وكيف تستثمر دقائقها؟

هـو  الـذي قـال ربي أعطنـي عمرا آخـر لأقوم  بأعـال خيرية  
صـارت الأرض تضيـق بـه عندمـا تقاعـد وهـو في شـفاء وعافية 
يـردد علموني مـا أفعل بوقتـي، يتحسر عـى الماضي ويتمنـى أنه لم 

يصـل إلى هـذه اللحظة 

هـي ذاتهـا التي تشـكو من طول انشـغالها بالأولاد تشـكو من 
فـراغ قاتل في كبرهـم او عندما تفارقهم لسـبب ما 

الوقت إن قصر أو طال فالعبرة   بالاستغلال الأمثل 

فربـا مريضـة تقـدم لآخرتها شـهرا من العبـادة والاسـتغفار 
والعمـل الخـيري مـالا تقدمـه صديقتهـا المتعافيـة في سـنة كاملة 

ثمينـة   خـبرات  فيهـا  تكتسـب  أن  تسـتطيع  فرصـة  العمـر 
كبـيرة  وتجـارب 

لـو عنـدك قـصٌر يبنـى الان وفي كل دقيقـة تسـتطيع أن توصي 
بـيء يـؤدي إلى تمويـل البيت وتحسـن طريقـة بناءه..

69
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هل ستسكت عندها لحظة واحدة؟

أم ستجتهد وتجتهد لتزيد من جودة وأداء العمل في قصرك 

يانعـة  وثـار  كثـير  بخـير  وثـق  الله  سبح..اسـتغفر..اذكر 
تنتهـي  لا  وخـيرات 

  كم من بصير فقد بصره 

وكم من سليم أكمل حياته مقعدا 

وكم أسرة انهدمت 

وكم من أمنيات اندثرت

نحن نعيش بلطف الله هو معنا في الصبر وفي الشكر 

استسـلم لرحمتـه وتذكر  أنك تحتـاج كل دقيقة لتمـول بها بناء 
قصرك الذي سـتمكث فيـه خالدا.

* * *
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* * *



أفضل مكان نحلم بالعيش به 
هو الجنة حيث كل الخيارات متاحة 

وغير محدودة.
د. عبد الكريم بكار 
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في أمان الله

قرابين الحب

إذا أعطاك أحد الاشخاص هدية

وبعـد يـوم تبعها بوجبة غـداء ثـم تبعها بهدية أخـرى ملابس 
وساعة

 أيضـا أهـداك مبلغـاً ماليـاً وحمـاك مـن عصابـة كانـت تريـد 
السـطو عليـك وقـدم لـك كل الوسـائل ليريحـك...

ألا تشعر   بالحب والامتنان لهذا الشخص ؟!

الا تشعر بأنك تحتاج لقربه 

بل صرت تفكر في أي طريقة ترد بها أفضاله 

ليرضى عنك.

لكن مرت الأيام...وتركته ونسيت فضله

وصرت لا ترد عى اتصالاته ولا تعترف با قدم لك 

وتخبره أنك لا تحتاجه
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في أمان الله

وأنـك مشـغول بالحيـاة وهمومهـا رغـم سـابق معرفتـك أنـه 
يسـتطيع أن يخفـف عنـك 

وأن يعطيك الراحة من جديد

ولله المثل الأعى 

أن الله تعإلى جل في علاه لاتعد عطاياه ولا تنتهي 

 أفكـر دائـا لو طلب منا أن نحـرك قلبنا ليعمـل أو نحرك كليتنا 
أو فقـط نضع لها وللقلب الوقود كل سـاعة مـن أجل العمل..

من يستطيع منا أن يواصل 

كيف سنرتاح كيف سننام؟

كيف سنقضي أشغالنا ومشاغلنا 

فهـل  لحظـة  في  يصيبنـي  اليـأس  أو  الغضـب  أن  أتخيـل  ثـم 
شيء كل  عـن  وأتوقـف  سـأتثاقل  أم  قلبـي  بتحريـك  سأسـتمر 

إننا معجزة..معجزة لامثيل لها ونعمة لا منتهى لتخيلها   

  نملـك الإمكانيـات والقدرة التـي تمكننا لنشـعر بالاطمئنان 
لأوامره والامتثـال  بعبادته 

نتقرب له فهو المعطي والنافع 

73

في أمان الله

والمانع والضار..  من له رب يحميه فمن ماذا يخاف؟ 

ومن أي شيء يقلق؟

من له رب يحميه لا يتثاقل من صلاة وإن كان في عز النوم..

الصلاة، الصوم، الذكر، الصبر، الحلم، العطاء انها  قرابن الحب

كـن صالحـا شـاكرا طيبـا وتيقـن بأنـك سـتحيا حيـاة طيبـة 
لامثيـل لهـا 

)مـن عمـل صالحـا مـن ذكـر أو أنثـى وهـو مؤمـن فلنحيينـه 
) طيبة  حيـاة 



73

في أمان الله

والمانع والضار..  من له رب يحميه فمن ماذا يخاف؟ 

ومن أي شيء يقلق؟

من له رب يحميه لا يتثاقل من صلاة وإن كان في عز النوم..

الصلاة، الصوم، الذكر، الصبر، الحلم، العطاء انها  قرابن الحب

كـن صالحـا شـاكرا طيبـا وتيقـن بأنـك سـتحيا حيـاة طيبـة 
لامثيـل لهـا 

)مـن عمـل صالحـا مـن ذكـر أو أنثـى وهـو مؤمـن فلنحيينـه 
) طيبة  حيـاة 



74

في أمان الله

يوم الهجرة

 

البـلاد  في  ووزنهـا  ثقلهـا  لهـا  كبـيرة  شركـة  في  يعمـل  كان 
ويحصـل عـى راتـب عـال دون تعـب كبـير ليـس هـذا فقـط، بل 
وانترنـت  هاتـف  تـوب ورصيـد  لهـم كموظفـن سـيارة ولاب 

فـكان سـعيدا غايـة في السـعادة ويشـكر الله دائـا عـى فضله 
مه  كر و

يحمـل  في يـده قطـع الحلـوى وأكيـاس الفواكـه يوميـا عنـد 
عودتـه مـن الـدوام ليكافـئ بهـا أولاده 

كان يصـلي ويقـرأ القـران ويتقـرب لله بالنوافـل ويدعـو الله 
دائـا أن يـأكل طيبـا حـلالا 

وأن يغنيه الله عن من سواه 

وفي أحـد الايـام وهـو في الشركة وصلـت إلى مسـامعه أخبار 
تؤكـد لـه أن شركتـه ربويـة وتتعامـل بالرشـاوي مـع المواطنـن 

وعليهـا ملفـات سرقـة وفسـاد كبير!

75

في أمان الله

حـاول الاسـتقصاء والتأكـد مـن الأمـر فعلـم أن مـا وصلـه 
صحيـح للأسـف

  استخار ربه ولاذ به أن لا يوقعه في حرام او شبهة 

وفي مسـاء ذلـك اليـوم كان يجلـس أمـام التلفـاز غـير مهتـم 
وغـير مركـز عـى شيء..

وكانـت ذكرى الهجرة هـي موضوع الحديـث في التلفاز كيف 
أن الرسـول محمـدا صـى الله عليه وسـلم هاجـر من أحـب البقاع 

إلى أرضـه هاجـر لله تاركا خلفـه الأهل والأقـارب والذكريات 

وهاجـر معـه الصحابـة الكـرام رضي الله عنهـم بلا مـال ولا 
مسـكن..إلى الله هـم خرجوا 

والمستقبل كان مجهولا لهم..

منهم من أعلنت أمه البراءة منه 

ومنهم من لم تؤمن زوجته فتركها ورحل 

ومنهم من ترك تجارته وديونه وميراثه

وهو يسـتمع انتفـض شيء في داخله وشـعر كأنا هـذا الكلام 
وهـذه الذكرى جـاءت ردا من الله تعـإلى عى اسـتخارته ودعائه



75

في أمان الله

حـاول الاسـتقصاء والتأكـد مـن الأمـر فعلـم أن مـا وصلـه 
صحيـح للأسـف

  استخار ربه ولاذ به أن لا يوقعه في حرام او شبهة 

وفي مسـاء ذلـك اليـوم كان يجلـس أمـام التلفـاز غـير مهتـم 
وغـير مركـز عـى شيء..

وكانـت ذكرى الهجرة هـي موضوع الحديـث في التلفاز كيف 
أن الرسـول محمـدا صـى الله عليه وسـلم هاجـر من أحـب البقاع 

إلى أرضـه هاجـر لله تاركا خلفـه الأهل والأقـارب والذكريات 

وهاجـر معـه الصحابـة الكـرام رضي الله عنهـم بلا مـال ولا 
مسـكن..إلى الله هـم خرجوا 

والمستقبل كان مجهولا لهم..

منهم من أعلنت أمه البراءة منه 

ومنهم من لم تؤمن زوجته فتركها ورحل 

ومنهم من ترك تجارته وديونه وميراثه

وهو يسـتمع انتفـض شيء في داخله وشـعر كأنا هـذا الكلام 
وهـذه الذكرى جـاءت ردا من الله تعـإلى عى اسـتخارته ودعائه



76

في أمان الله

فقرر أن يهاجر إلى الله..سيهجر الحرام مها كان الثمن 

والوظيفـة  للشركـة  التابـع  البيـت  تـرك  اسـتقالته..  قـدم 
والسـيارة  

استأجر شقة بسيطة، لم تتعود زوجته عى هذا الحال 

وأولاده كذلك، وهو يعاني ويفكر ويدعو الله أن يتولاه 

 ضاقـت عليـه الأرض بـا رحبـت وهـو يوعـد نفسـه بأنـه 
الله إلى  هاجـر 

 والله سيوسع  له ويفتح أبواب رحمته 

صار يعمل طول النهار أعالا حرة متعبة

ليجمعـه الله بعد سـنة بمسـتثمر تبنى فكرة لـه كان قد طرحها 
عليه قبل ثلاثة شـهور 

ويبدأ بفتح شركته الخاصة

وفتح الله عليه فتحا كبيرا 

 وكان يركـز عـى موظفيـه أن يكـون الإتقـان والإخلاص لله 
ديدنهم وأن التنافسـية ليسـت في الدنيا فقط فنحـن نطمح وننافس 

للفـوز في الآخرة...
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ذكرى الهجرة لم تغادر خياله أبدا 

فـكان يحـدث نفسـه أنـه كـا أسـس الرسـول محمد صـى الله 
عليه وسـلم دوله الاسـلام هو سيؤسـس عملا كبـيرا نقيا يوظف 

فيه الشـباب ويسـهل أمورهم 

وطابت حياته وتغيرت للأفضل
* * *
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وإن تأخر.. فسيأتيك الفتح

وإن هجرك الناّس.. فاهجر المعاصي

 وهاجر إلى الله.

لولا الهجرة لم تكن المدينة، ولولا 
المدينة لم تكن دمشق

ولولا دمشق لم تكن بغداد ولا 
قرطبة،

ولولا قرطبة وطليطلة لم تكن 
باريس ولا لندن ولا نيويورك، فلو 

أنصف المتمدنون لجاؤوا يحتفلون 
معنا بذكرى الهجرة.

سيد رجال التاريخ – علي الطنطاوي
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رصيد مفتوح

 الفـرق كبير بن من تتسـوق ببطاقـة زوجها المليئـة بالأرصدة 
وبـن من تتسـوق ببضعة دنانـير في يدها 

لا تتسـاوى مـن تأخـذ كل مـا تريـد وبـدون أن تتعب نفسـها 
بمعرفـة المبلـغ الـذي كلفها..

مع من تملك دنانير معدودة وتريد أخذ خمس حاجات ولا تستطيع...

فتبقى محتارة ومتضايقة..

فكيف  إن سمح لنا أن نتسوق وبرصيد مفتوح 

بلا حساب 

فعـلا أنهـا لحظـة كفيلـة بـأن تطيـب صـبر السـنن وتـداوي 
جـراح الأيـام

من يستطيع أن يتمتع بدون حساب وبدون فاتورة وبدون نفاد؟

النفـاد يطـال  أموالنـا محـدودة مهـا كثـرت  أعارنـا سـتنفد 
والجـاد الأحيـاء 

81

في أمان الله

هم وحدهم من يكون لهم هذا التميز في النهاية 

ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ ( اَ يُوَفَّ الصَّ الصابرون )إنَِّ

تخيل أن الله يعطيك بلا حساب 

النـاس،  أخـلاق  سـوء  عـى  تصـبر  أن  ذلـك  يسـتحق  ألا 
طباعهـم  وصعوبـة 

كل شـخص عـى هـذا الكوكـب سـيموت، ولكـن أمنحهـم 
بعـض الوقـت وكـن صبـوراً.« نيـل جيان”

 بغـير حسـاب ألا يسـتحق أن تتحمـل متاعب العمل وسـهر 
الدراسـة وقلق المنافسـات

وتصـبر  وتصـبر  الشـفاء  وانتظـار  المـرض  عـى  تصـبر  وأن 
بغـير حسـاب أجـر  لتحصـل عـى 

يتمتـع الإنسـان بصـبر رائـع وغـير عـادي، إذا انتظـر وتحمـل 
المصاعـب ليحصل عى اليء الـذي كان يريـده. »مارغريت تيتشر”

ينقطع الأمر  فكل  عليك  يندفعهون  الهم  ضباب  عنك  وخل   
فـرج  بعـده  من  له  هم  فكل  يتسـع  ضاق  إذا  كرب  وكل 
به  الزمان  طال  وإن  البلاء  إن  ينقطع  سوف  أو  يقطعه  الموت 
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أتذكر عمتي عندما مات عنها زوجها وترك لها ثانية من الأولاد

كـم قاسـت وعانـت وكابـدت مـن أجـل أن تربيهـم وتأخـذ 
بيدهـم نحـو التعلـم والدراسـة والمسـتقبل 

عانـت عنـاءً لا يوصـف، ثم في قصف عى مسـجد قتـل ابنها 
الصغـير الـذي كان لـب فؤادهـا وشريـان قلبهـا فكانـت تبكـي 

وتصـبر وتتـألم وتتصبر

بنـت لهـا مريضـة كانـت شـاكرة وحامـدة لله تصـوم  ومـع 
والخميـس  الأثنـن 

  وهـون الله عليهـا كل شيء وكـبر الأولاد وتوظفوا وصارت 
لـكل واحد منهـم أسرة طيبة

أنظر إليها الآن وأتعلم منها درسا كبيرا لا ينتهي 

في حنايا الألم يسكن الأمل 

اللحظـات التعيسـة والمبالـغ بتعاسـتها يسـتطيع الإنسـان أن 
ويتكيف  عليهـا  يصـبر 

فالله لا يكلفنا إلا ما نستطيع 
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 عن ميمون بن مهران قال
بالصبر )ما نال عبد شيئًا من جسم الخير إلا  غيره  أو  نبي  من 
حَرِ  وفي الرواح إلى الطّاعات في البكـر صبر على مضض الأدلاج في السَّ
الأثــرإنـي رأيـت وفـي الأيـام تجربـة  محمـودة  عاقبـة  للصّبـر 
و اتصحّب الصبـر إلا فـاز بالظفـر. وقـل مـن جـد فـي أمـر يؤلمـه 
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كلّ خميس

كانـت خالتـي تعيـش في دولـة الأمـارت وبـن سـنة وأخرى 
تـأتي إلى العـراق لتـزور والدتهـا وأهلهـا وأهـل زوجهـا وكانـت 
أعطـت  الهدايـا  مـع  زياراتهـا  إحـدى  بالهدايـا، وفي  تـأتي محملـة 
لوالـدتي مجموعة من الكاسـيتات-أشرطة تسـجيل - وقالت هذه 

محـاضرات سـمعناها وجئـت بهـا إليكـم لتسـتفيدوا منهـا.

كان عمـري 19 سـنة وكنـت أحتـاج أن أجـدد إيـاني دائـا 
وأغـير نفـسي للأفضـل 

وقـرأت عـن الرسـول محمـد صـى الله عليـه وسـلم أنـه كان 
يعـظ المسـلمن كل خميـس ولا يكثـر عليهـم 

فقلت سأستمع إلى موعظة كل خميس 

وكل يـوم خميس بعد صلاة العصر اشـغل الكاسـيت وأجلس 
والخشـوع  بالسـكينة  مليئـة  لحظـات  كانـت  وأسـتمع  أسـتمع 

والانبهار 

85
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كنـت ألمـس نفـسي تتـزود بهـذه المحـاضرة طـول الأسـبوع 
وأسـبوع بعد أسـبوع حتى لا تنفد المعاني الروحانية أشـحن نفسي 
بمحـاضرة كانـت المحاضرة سـاعة واحـدة لكنها غزيـرة بالمعرفة 

وبعـد فـترة انتهـت الكاسـيتات التـي عنـدي فأعـدت بعض 
مرات  ثـلاث  المحـاضرات 

لم يكن عندنا يوتيوب أو هواتف كنا نستمع بتركيز واهتام 

الآن المحـاضرات هـذه والآف منهـا موجـودة في اليوتيـوب  
حتـى لو لم يكـن عندك أنترنت فلابـأس في أن تجمع مالا لتشـتري 
رام وتشـترك يومـا بالنـت.. وتخزن 15 محاضرة مثـلا لتكون زادك 

كل خميـس وتبقـى معك لثلاثة أشـهر 

نحتاج للشحن... محاضرة كل خميس 

جربها...

مـا إن نجـوع حتـى نبحث عـن الطعام ومـا إن نعطـش حتى 
نذهـب للـاء ولا نشـاهد هاتفنا ينفد شـحنه الا شـحناه 

 ونفـاد عـن نفـاد يختلـف فنفـاد الصحـة ليـس كنفـاد وقـود 
المدفئـة 
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إننـا في حياتنـا نمـر بفترات نشـعر فيهـا بنفـاد الأمـل وانتهاء 
العمل  فاتـورة 

حيث يحل القلق والتعب والتهاون 

محاضرة كل خميس 

فترة إيانية مناسبة 

جربهـا أنـا الان بعد 14سـنة مضت وأنـا أكتب أتذكـر الكثير 
ممـا كنـت أسـتمع لـه وقتهـا لأني بالفعـل كنـت أسـتمع باهتـام 

وبإيـان أني يجـب أن أشـحن نفـسي  

ومن المقاطع التي استمعت لها ووجدتها مفيدة وتستحق الاستاع 

* عبد المحسن الأحمد حواري الخلود

* سلسلة البناء العقلي  د.عبد الكريم بكار 

* طرق إبداعية لحفظ القران   د.يحيى الغوثاني 

*علمتني الحياة د.طارق سويدان

*الخشوع في الصلاة 

*أسباب منسية د.خالد جبير 

*برنامج كيف نتعامل مع الله مشاري الخراز
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حكايتك

 

لو أعطيت شخصا مبلغا وقلت له استفد منه 

ثم عاد بعد يوم وقال لك ضاع مني المبلغ!

وطلب منك مرة أخرى؟!

فأعطيته مبلغا آخر وعاد ليخبرك أنه ضاع أيضا!

ولليـوم العـاشر ولليـوم الثلاثـن ومالـه يضيـع ولا يعمل به 
يذكر!! شـيئا 

هل سترى هذا الشخص حكيا فاهما واعيا؟

هل يستحق أن تعطيه  كل يوم مالا؟!

ربا سيستمر بإضاعته طول العمر وربا وربا 

أننـا نأخـذ كل يـوم كنـزا كبـيرا نسـتطيع أن نحصـل منـه عى 
كثير خـير 

فهل يليق بنا أن نضيعه ونعود أدراجنا بلا فائدة تذكر 
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وهبنا الله الحياة سنوات متتابعة وها نحن نعيش ويوما بعد يوم 

فرصا لا تتكرر 

ولهذه الفرصة نهاية  

ربا لا نعيش طويلا لكننا نكثر من الخير والصلاح والفلاح 

العبرة ليست بطول الأعار

 كم من شاب مات وذكره الطيب يملأ الأرجاء 

وكم من شيخ كبير يموت  ولا ذكر له 

لا تضع يومك بالتفكير بشخص أساء لك 

هنـاك مـن يقـول نهـاري هـذا اليـوم سيء بسـبب تفكـيري 
الليلـة السـابقة  بالحلـم الـذي حلمتـه 

هل يعقل أن تضيع كنزك الحقيقي الواقعي  لحلم رأيته

أو لخوف خطر ببالك من مرض أو قلق    

اليوم حكايتك المستقبلية.. ولتكن حكاية نجاح وطموح كبير 
* * * 

أن تحاول مرارا لا يعني أنك غير قادر 
على النجاح بل يعني أنك غير قابل 

بالفشل 
ياسر حارب
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بالفشل 
ياسر حارب
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هدايا المحبين

خـرج توأمـا بشـير  وأحمد مـن المدرسـة يوما وهـم في الصف 
الأول الابتدائـي فأثـار فضولهـم جبل ) تـل ترابي ( بسـبب  حفرة 

تـم حفرهـا قريبة من المدرسـة 

يقولـون  كـا  الجبـال  عـى  وصعـدوا  حقائبهـم  تركـوا 
والشـمس كانـت حـارة وهـم مسـتمرون باللعـب برفقة بعض 
الأطفـال، كانـت اللحظـات هـذه بالنسـبة لهم فرصـة لا تتكرر 
لأن عـال البلديـة ربـا يزيلـون التـل هـذا ويعدلـون الشـارع 

فاسـتغلوا الوقـت وهـم

يلعبـون ويضحكـون إلى أن خرجـت مديـرة المدرسـة وهرب 
فلـم  الأرض  ع  تركوهـا  وأحمـد حقائبهـم  وبشـير  الأطفـال  كل 

يسـتطيعوا الهـروب واضطـروا لأخـذ حقائبهـم 

انتقادهـم  في  تقـصر  ولم  وصفعتهـم  المديـرة  بهـم  فظفـرت 
الأتربـة  مـن  توصـف  لا  حالتهـم  البيـت  دخلـوا  ثـم  ونشـبهم 
والدمـوع والحـزن...  وقـررا قرارا نهائيـا أن لا يذهبان للمدرسـة 

أخـرى!!! مـرة 
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 كانـت هذه الحادثـة منعطفا كبيرا بالنسـبة لي حيـث أن معاناة 
جديـدة بدأت معـي لإقناعهم بالذهاب للمدرسـة 

مـن  كان  فعلتـه  ومـا  الأسـتاذة تخـاف عليكـم  أن  أخبرتهـم 
حبهـا لأنهـا تريـد أن تراكـم قمـة في النظافـة والجال وهـي بمقام 
والدتكـم واللعـب عى التراب في الشـمس مضطـر ووو....كلام 
طويـل بالنهايـة فهمـت أنهـم لم يفهمـوا لمـاذا لا يجـوز أن نصعـد 

ونلعـب فعـالم الأطفـال لـه رؤيته المسـتقلة!

 والآن مـرت سـنة عى ما حـدث ولذلك الموقف أثره السـلبي في 
نفس بشـير خاصـة، وتعبت جـدا من أجـل الضغط عليهـم للذهاب 

للمدرسـة، إلى أن جـاءت كورونا وتوقف الـدوام الحضوري.

مـرت من عمري سـنوات وأنا أعتقد أن الأصل بالاسـتيعاب 
كثـيرا  وتعمقـت  تعمقـت  أن  إلى  طريقـة  بأفضـل  المـادة  تقديـم 
الحـب  أن الأصـل في  في قصـص وتجـارب ومواقـف فوجـدت 
والتعامـل مـع تلـك النفـس العجيبة الأبيـة التي تسـكن أضلاعنا 

فالحب والكره بوصلتنا المعرفية 

  مثـلا تجـد فتـاة مـن عائلـة أميـة  لكنهـا تحـب الرياضيـات 
وتعلـل ذلـك بحبهـا لمعلمتهـا 
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بعد الحب يتفتح الدماغ ليستوعب ويفهم ويطبق 

مـا رأيكم لو فهـم الطـلاب أن معلمهم يحبهم ثـم هو يحرص 
عليهـم ويخبرهـم بالحذر من كذا وكـذا ثم يعاقبهـم إن لم يلتزموا

سـتكون الأمور أسـهل من أن يكون أول لقاء لهـم به..صفعة 
وخاصة اذا كان مديرا..

لـن أبالـغ لـو أخبرتكم أن قائـد الأمـة كان يعلن حبـه للغلام 
الصغـير ثـم يقدم لـه النصيحة 

 حيـث كان الرسـول صـىّ الله عليـه وسـلّم يُحـب أصحابـه 
رضـوان الله عليهـم، بيـد أنّه لمـن الفضائـل أن يُعلن النبـي الكريم 
ذلـك لهم، كيف لا وهو خاتم الأنبياء والُمرسـلن صاحب الوحي، 
وهـا هـو الصحابي الجليل معـاذ بن جبل رضي الله عنـه حظي بهذا 
الفضـل الكبـير، فعن معاذ بن جبـل قال: )أنَّ رسـولَ اللهَّ صىَّ اللهَّ 
 ِ ، واللهَّ ـكَ ِ إنيِّ لأحبُّ مَ أخـذَ بيدِهِ، وقـالَ: يـا مُعـاذُ، واللهَّ علَيـهِ وسـلَّ
إنيِّ لأحبُّـك، فقـالَ: أوصيـكَ يـا معاذُ لا تدَعـنَّ في دُبُـرَ كلِّ صلاةٍ 
هـمَّ أعنِّـي عـى ذِكْـرِكَ، وشُـكْرِكَ، وحُسـنِ عبادتـِكَ )  تقـولُ: اللَّ

    تعليم بلا معلم 
* * *

أفضل طريقة لجعل الطفل مهذبا 
هو أن نعامله بلطف وتهذيب 

واحترام.
د.عبد الكريم بكار



أفضل طريقة لجعل الطفل مهذبا 
هو أن نعامله بلطف وتهذيب 

واحترام.
د.عبد الكريم بكار
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كوني سعيدة

أخبرتنـي طالبتـي أنهـا بمجرد أن تسـمع أن أحـد الناس مات 
فجـأة تنهار صحتهـا وتصبح طريحـة الفراش وتأتيهـا نوبات بكاء 

مسـتمرة ولا تحـب التحدث مـع أحد..تقول أخـاف من الموت 

وهكـذا كنـت أقضي معهـا وقتها طويـلا أتحدث لها عن سـبل 
التخلـص من هذه المشـاعر 

ورغـم أني لسـت متخصصـة في علـم النفس لكننـي نجحت 
في تخفيـف مـا تشـعر بـه مـن خـلال تعليمهـا عـى جـدول المهـام 

مية  ليو ا

وإلزامهـا في بعـض الواجبـات اليومية التي تحددهـا قبل النوم 
القادم  لليوم 

حيـث تجلـس في اليـوم الآخـر تنظـر إلى مجموعـة مـن المهـام 
تنتظرهـا فتنشـغل بتنفيـذ كل مهمة والتأشـير بعلامة صـح أمامها 
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وفي المسـاء ترسـل لي صـورة ورقـة المهـام وهي فرحة مـسرورة با 
أنجزتـه ومـا وصلـت له 

يـا طالبتـي حياتنـا رهـن معنـى نعيـش مـن أجلـه كلـا فقدنا 
المعنـى أصبحنـا لا نفهم معنـى الحياة أن من ينجـز صلاته وأذكاره 
ويقـدم عملا تطوعيـا في الخير ويسـاعد أهله ويشـجع أخوته فلن 

حائرا  ضائعـا  يعيش 

العمـل هـو وصفـة الـدواء يشـغلك عن الاستسـلام لمشـاعر 
الرهاب  الخـوف وخواطـر 

كـوني قويـة بـالله متاسـكة اقـتربي مـن كتابـه مـن قسـطاس 
فلـن  طوافـا  الأرض  أوتـاد  قطعـت  لـو  فأنـك  الأعـم  الفيـض 
تشـعري براحـة إلا معـه هـي هكـذا أرواحنـا تحـب مـن خلقهـا 

وتحـب قربهـا منـه،

اكتبـي في ورقـة كل يـوم ما تحبـن إنجازه من صـلاة، وعبادة، 
وخير وتنميـة وتطوير

وتحديـات متنوعـة كـترك الغيبـة أو تـرك الغضـب أو تحفيـظ 
القران صغـير 

أو متابعة محاضرة عن التدبر القرآني 
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يـا طالبتـي غالبـا يشـكو النـاس الأفـكار بسـبب فـراغ كبـير 
يجلسـون فيـه ويفكـرون

أمـا العاملـون لسـعادة البـشر فـلا وقـت  لوسـاوس تعتريهم  
هم سـعداء ومشـغولون بالسـعادة. 

فكوني سعيدة

ما دنيانا إلا عطش بلا ارتواء وجوع 
كل  بلا شبع وتعب بلا راحة وحطب يأ

نفسه..

وهي بدون إيمان خواء وخراب 
وظلمة وتيه وسعي في لا شيء

د.مصطفى محمود



ما دنيانا إلا عطش بلا ارتواء وجوع 
كل  بلا شبع وتعب بلا راحة وحطب يأ

نفسه..

وهي بدون إيمان خواء وخراب 
وظلمة وتيه وسعي في لا شيء

د.مصطفى محمود
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اقدار

 ربـا يصدمهـا زوجهـا بزوجـة ثانيـة يحرهـا لبيتهـا لتعيش 
معهـا دون سـابق إنذار

وربـا في زيـارة خاطفـة للعيـادة التجميليـة  تكتشـف ورمـا 
لتبـدأ رحلـة العمليـات والعـلاج الكيميـاوي وتنسـى موضـوع 

التجميـل!

أخرى تخبرها أختها أنها لا تريد استقبالها في بيتها!

وتصبـح  معدلهـا  فيتراجـع  الامتحـان  يـوم  تتمـرض  طالبـة 
الرابعـة رغـم أنهـا الأولى بـن زميلاتهـا طـول السـنوات السـابقة

أو يرسـل لهـا خطيبها من يخبرهـا برغبته بالفراق وفسـخ عقد 
القران..

هـي تكتشـف أن ابنهـا تقـدم لخطبـة البنـت التـي لا تريدهـا 
يخبرهـا! أن  ودون 

قصص وقصص.. لأمور لا نحبها ولا نريدها لكنها تحصل 
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ومن أركان الإيان

الإيان بالقضاء خيره وشره 

رغم أن هناك شر... 

لابد من الإيان والإيان من الأمان 

هـي دار ابتـلاء.. يتوقـع المـرء فيهـا القـدر خـيره وشره....
نيا لد ا

الإيان هو المنقذ الوحيد بهذه المحن 

الإيان يجعلنا نستسلم للقضاء والقدر بصبر ورضا 

نيـأس   نحـزن..ولا  معنا...فـلا  الكبـير  الله  بـأن  يشـعرنا  و 
لـه.. نتقـرب  ندعـوه 
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  نناديه يا رب
نحن ضعفاء فقونا 

فتأتي بعدها قصص صبر عجيبة سمعناها 

مـن أم فقـدت أولادهـا الأربعـة فلـم تشـق ثوبهـا أو يسـمع 
الجـيران صراخهـا لكنهـا صـبرت 

والأفضـل  الأجمـل  وكانـت  ضرتهـا  مـع  عاشـت  وزوجـة 
وصبرهـا بهدوءهـا 

طموحهـا  وتواصـل  وتدعـوه  وتحمـده  الله  تذكـر  ومريضـة 
ودراسـتها وسـط أصحـاء لا سـبيل لهـم للذكـر او العمـل

أن نعيـش مؤمنـن يعنـي أن نربـط أرواحنـا الضعيفـة بقـوى 
كبـيرة سـعتها الكـون الفسـيح وأكـبر وأكبر...

أن نرتبط بالله الكبير المتعال الواسع

يانعـة  خـراء  مزارعـا  الضيقـة  خلـف  مـن  نـرى  فبلطفـه 
جاريـة  صافيـة  وأنهـارا 
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فتهون علينا المشاكل والمدلهات 

ونكبر ونحمد مؤمنن  بفضل الله ورحمته 

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
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فتهون علينا المشاكل والمدلهات 

ونكبر ونحمد مؤمنن  بفضل الله ورحمته 

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
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عند طبيب الأطفال

جلستُ حاملة طفلي وعيني تتابع عينيه خائفة عليه 

حذرة من أي تدهور في حالته المرضية..

 أحـول نظـري إلى القاعـة الممتلئـة بالأمهـات كل أم تحمـل 
طفلهـا وتهـدده وربـا تقـف أو تتمشـى ليسـكت 

كل أم تقبـل وتحـب وتهتـم بطفلهـا.. لم تلحظ عينـي أما تقول 
لأخرى ابنـك أجمل مـن ابني...

كل واحدة ترى أن ابنها الأهم...

وتتابـع السـكرتيرة عملهـا في مناداة مـن يصلـه دور الدخول 
الطبيب  عـى 

وسـط بـكاء الأطفـال واهتام والديهـم بهم تذكـرت معلمتي 
في القـرآن الكريم 

قالـت لنـا يومـا: اجعلوا القـران محـط اهتامكم اعتـبروه مثل 
ابنائكـم اعتنوا بـه وتابعوه واسـهروا مـن أجله...
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ثم تابعت قائلة أولادنا لا ينفعوننا يوم لا ينفع مال ولابنون..

لكن القرآن الكريم سيؤنس وحشتنا ولن يتخى عنا 

ثم تابعت قولها: هل يهدأ بالكم إن تمرض ولدكم؟

قلنا: لا 

قالت:  كيف يهدأ بالكم والقرآن هجرتموه ونسيتموه

أثـر في نفـسي كلام معلمتـي الطيبـة وهـي بنجـاح أوصلـت 
المعنـى وأجـادت 

إننا نسهر مجبرين من أجل أولادنا..

ونعمل ونطبخ وندرس من أجلهم 

نعتبرهم المستقبل والنتيجة التي سنصل لها 

نبالـغ أحيانـا فبعضنـا تفوتـه الصـلاة أو يأخرهـا وبعضنا من 
يقـف 6 سـاعات في المطبخ 

 وننسى أن أولادنا وأحبابنا لن يستطيعوا نفعنا يوم القيامة 

تتلـوه  مـا  ان  يـوم ورتلـه واعلـم  الكريـم كل  القـرآن  اقـرأ 
وتحفظـه وتعمـل بـه ذلك اليوم سـيكون وقـودك وسـندك لتكمل 

يومـك بانـشراح واطمئنـان  
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طمأنة 
والقرآن.. لا تدعه كتاباً على الرف  

ليكُن مفتاحك ودرعك ووسادتك 
وبوصلتك ورادارك 

د. أحمد العمري
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سراج

 اعتـاد سراج أن ينهـي مهامـه التـي في يديـه ثـم يصـلي حتـى 
لـو تأخـر عـن الفـرض سـاعة أو سـاعتن المهـم أن يصـلي  بتبتل 

ع خشو و

ومـرة بعـد مـرة وجـد أن أشـغاله التي ينهيهـا لم تعد تسـاعده 
ليخشـع في صلاتـه ولم تضـف لـه خشـوعا يذكـر وهـو يحتـاج إلى 
صراعـا وكفاحـا لاسـترجاع فكـره وضبـط مشـاعره ولاحـظ أن 
وصفتـه هـذه لم تعـد فاعله في خشـوعه فا زالـت الأفـكار تتوارد 
عليـه ويصعـب عليـه حصرها إلى أن استسـلم أخـيرا وصار يصلي 

بسرعـة وبلا خشـوع

في طريقه إلى العمل برفقه زملائه

والمسـلحن  الجيـش  بـن  ومقابلـة  مسـلح  هجـوم  حصـل   
فاضطـروا للذهـاب إلى المـزارع المجـاورة والانتظـار هنـاك لحـن 
الرصـاص في كل مـكان والنـاس  المواجهـة كان صـوت  انتهـاء 
دخلـت بيوتها، الخوف يخيم عـى المكان أين المفر؟ شـاهدوا رجلا 
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يمـد راسـه من بـاب بيته ويلـوح لهـم بالقـدوم إليـه والدخول في 
داره ،وفعـلا ركضـوا نحـوه ودخلـوا لبيته  سـلم  عليهـم ورحب 
بهـم ليدخلـوا في بيتـه هربـا مـن الرصـاص وأن يسـتريحوا لحـن 

الظروف تحسـن 

دخلوا إلى غرفة الضيوف 

وكان في غرفة الضيوف رجل مسن يفترش سجادته ويصلي 

وكان يركـع ويسـجد وكأنه ابن الخامسـة عشر ربيعـا وفي قمة 
سـكينته وطمأنينته بعـد أن أنهى صلاته 

سـلم عـى الضيـوف واحـدا واحدا وجلـس يتجـاذب معهم 
أطـراف الحديـث تـارة ويدعـون الله تعـإلى أن يخفـف عنهـم تـارة 

ى خر أ

الرجـل المسـن هـذا كان مثقفـا وتحـدث معهـم عـن مواقـف 
تاريخيـة قديمـة جـدا وحروب كانـت في البلـد ثم انتهـت وهانت 

هو يتكلم وهم اعجبوا بذاكرته وحلو حديثه 

سألوه كم عمرك؟ قال: 90 سنة 

فرحوا به كثيرا ودعوا الله له بالعمر المديد 
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 وفي أثناء تناولهم للعصير أذن أذان الظهر

 مبـاشرة العـم أبـو صـلاح ترك كـوب عصـيره عـى المنضدة 
وخـرج وهو يسـتمع لـلأذان ويـردد ثم بـدأ بصلاته وعـى عادته 

في قمـة الخشـوع والتركيـز وكأنهـا لا يعرف مـن معه 

قام الضيوف إلى الوضوء واحدا بعد الاخر 

ثـم بـدؤوا بصـلاة الجاعـة وأنهوها والعـم أبو صـلاح يصلي 
ويقـرأ وهو مسـتمتع ومقبـل عى الله 

وبعد أن أنهى الصلاة سألوه عن إطالته 

قال لهم: لا تسألوني عن سر تأخري بصلاتي 

أنا لا أشبع من مقابلة ملك الملوك 

مقابلته فرصة عظيمة..

ثم أردف قائلا:

المفاصـل والقلـق  بـأن الصـداع وألم  صـلاتي دوائي..أشـعر 
والذاكـرة  كل شيء يتشـاف  عندمـا أصـلي 

أنا أعيش من أجل أن أصلي

بعد الغداء هدأ الحال ورحل الضيوف كل إلى وجهته وعمله
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لكن سراج لم يستطع أن يجعل ما مر به اليوم حدثا عابرا 

كيـف أن يكـون موقفـا عابـرا وقـد اقـترب من الموت وشـعر 
بأنـه ميـت لامحالـة وصـار يسـترجع حياتـه ويسـتغفر سـيئاته ثم 
يهـدأ ويطمئـن في بيـت أنـاس غربـاء ليشـاهد درسـا حيـا مباشرا 

وكأنهـا رسـالة سـاوية مـن الله تعالى 

وكأن الله تعالى يقول له: أحييتك فاعرف طعم الحياة 

 وبـدأ يقـرأ ويكتب عـن الفوائد الروحيـة والنفسـية والبدنية 
والطبيـة للخشـوع  والتي منها 

-  يخفض نوبات القلق، ويزيد من التفاؤل والأمل.

-  يخفض التوتر العضلي ويساهم في استرخاء العضلات.

-  يسـاعد عى شـفاء بعض الأمراض المزمنة مثل الحساسـية 
والتهـاب المفاصـل.و يقـوّي النظـام المناعـي للجسـم مما يسـاعد 

عـى مقاومة كثـيراً مـن الَأمراض.

-  الخشـوع أسـهل عـلاج للصـداع النصفـي والشـقيقة.و 
يسـاعد عـى عـلاج الربـو.

-  يحسّـن النشـاط الكهربائـي للدمـاغ ويرفع طاقة الجسـم. 
ويمنـح الإنسـان ثقـة عاليـة بالنفس.

109
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–   يسـاعد عـى التركيز والسـيطرة عـى القـدرات العقلية.و 
يسـاعد عـى زيـادة القـدرة عـى التعلـم والاسـتيعاب والتذكر.و 

الإبداعي. التفكـير 

-   الخشـوع يسـاعد عـى الاسـتقرار العاطفي، ويسـاعد في 
صيانـة الخلايـا وبخاصـة خلايـا الدمـاغ

تغـيرت حيـاة سراج وصـار الأذان هـو نغمـة الفـرح التـي 
ليتوضـأ ويصـلي  تـاركا كل شيء  فيقفـز  ينتظرهـا 

مـرات  للخشـوع  بمحاولاتـه  أنـه  ذلـك  وممـا شـجعه عـى 
مسـتمرة خـلال الصـلاة فأنـه يـدرب جهـازه العصبـي ويطـوره 

حياتـه. كل  في  والإبـداع  التركيـز  سـيتقن  وبالمسـتقبل 

إن الأوضـاع التـي تقـوم بهـا في الصـلاة سرهـا لا ينتهـي ولا 
ينقضي

ويؤكـد العلـاء الغربيـون أن مراكـز الطاقة في الإنسـان ترتبط 
بالمراكـز العصبيـة التـي تتفـرع مـن العمود الفقـري؛ وبالتـالي فإن 
الأوضـاع التـي يقوم بهـا المسـلم في صلاته تحفـز العمـود الفقري 
لتصحيـح مـا يطـرأ عليـه مـن قصـور نتيجـة المارسـات اليوميـة 
للحيـاة؛ لذلـك فالتمسـك بتعاليـم الديـن الإسـلامي وممارسـة 



109

في أمان الله

–   يسـاعد عـى التركيز والسـيطرة عـى القـدرات العقلية.و 
يسـاعد عـى زيـادة القـدرة عـى التعلـم والاسـتيعاب والتذكر.و 

الإبداعي. التفكـير 

-   الخشـوع يسـاعد عـى الاسـتقرار العاطفي، ويسـاعد في 
صيانـة الخلايـا وبخاصـة خلايـا الدمـاغ

تغـيرت حيـاة سراج وصـار الأذان هـو نغمـة الفـرح التـي 
ليتوضـأ ويصـلي  تـاركا كل شيء  فيقفـز  ينتظرهـا 

مـرات  للخشـوع  بمحاولاتـه  أنـه  ذلـك  وممـا شـجعه عـى 
مسـتمرة خـلال الصـلاة فأنـه يـدرب جهـازه العصبـي ويطـوره 

حياتـه. كل  في  والإبـداع  التركيـز  سـيتقن  وبالمسـتقبل 

إن الأوضـاع التـي تقـوم بهـا في الصـلاة سرهـا لا ينتهـي ولا 
ينقضي

ويؤكـد العلـاء الغربيـون أن مراكـز الطاقة في الإنسـان ترتبط 
بالمراكـز العصبيـة التـي تتفـرع مـن العمود الفقـري؛ وبالتـالي فإن 
الأوضـاع التـي يقوم بهـا المسـلم في صلاته تحفـز العمـود الفقري 
لتصحيـح مـا يطـرأ عليـه مـن قصـور نتيجـة المارسـات اليوميـة 
للحيـاة؛ لذلـك فالتمسـك بتعاليـم الديـن الإسـلامي وممارسـة 



110

في أمان الله

العبـادات بشـكل منتظـم وتعويـد النفـس عـى التركيـز والتأمـل 
يسـاعد الإنسـان عى تحقيق التوازن العقلي والروحي والجسـدي؛ 
وبالتـالي تحسـن الصحـة العامـة، والمحافظـة عـى الاتصـال بـالله 

والإيـان بعظمـة ديننـا الحنيف.

والحمد لله عى نعمة الإسلام
* * *

ليســت  للبعــض  روتينيــة  تبــدو  التــي  الصــلاة  تلــك 
حاجاتــك  وتحقيــق  أمــورك  لإصــلاح  وســيلة  فقــط 
ــو  ــا ه ــاك م ــل هن ــك، لا، ب ــى قلب ــة إل ــب الطمأنين وجل

أعظــم مــن ذلــك...

وجفــت  القمــر  وخســف  الشــمس  كســفت  فــإذا 
الأرض وحــدت أمــور لا يملــك أقــوى أهــل الأرض علــى 
حلهــا، أمرنــا اللــه تعالــى أن تصــل حتــى يغيرهــا - وهــو 
القــوي الخافــض الرافــع - أمــور كونيــة تفــوق قــدرة 
كين بــكل مــا يملكونــه  أهــل الأرض الفقــراء المســا

مــن معــدات وتكنولوجيــا...

أمرنــا أن نصلــي حتــى تتغيــر موازيــن الكــون فشــرع لنــا 
صــلاة كســوف وخســوف واستســقاء، صــلاة تغيــر 

موازيــن الكــون كيــف لهــا ألا تغيــر حالــك؟!

اسلام جمال  
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أعظــم مــن ذلــك...

وجفــت  القمــر  وخســف  الشــمس  كســفت  فــإذا 
الأرض وحــدت أمــور لا يملــك أقــوى أهــل الأرض علــى 
حلهــا، أمرنــا اللــه تعالــى أن تصــل حتــى يغيرهــا - وهــو 
القــوي الخافــض الرافــع - أمــور كونيــة تفــوق قــدرة 
كين بــكل مــا يملكونــه  أهــل الأرض الفقــراء المســا

مــن معــدات وتكنولوجيــا...

أمرنــا أن نصلــي حتــى تتغيــر موازيــن الكــون فشــرع لنــا 
صــلاة كســوف وخســوف واستســقاء، صــلاة تغيــر 

موازيــن الكــون كيــف لهــا ألا تغيــر حالــك؟!

اسلام جمال  
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بين الركام

في لحظـة مـن اللحظـات وجدت دعاء نفسـها تعيـش في مخيم 
للاجئـن بعـد أن خرجوا من حرب شـعواء وقصـف ظالم...دعاء 
لم تكـن تزوجـت بعـد... تقلـب صفحـات أيامهـا فتتذكـر أمهـا 
المؤمنـة رحمهـا الله كيـف كانت تتـصرف بالأزمات  كانـت تلتجئ 
إلى الحوقلـة بعدما تسـد الأبواب في وجههـا أي تكرر  لاحول ولا 
قـوة الا بـالله... فقالـت دعـاء بصوت مسـموع: لاحـول ولا قوة 

إلا بـالله سـألها ابن أخيهـا: ما الـذي حصل؟!

انتبهـت لصوتـه وقالـت له مسـتفهمة: مـاذا؟  قـال الصغير: 
لمـاذا تقولـن لاحـول ولا قـوة إلا بـالله هـل حصل شيء 

قالت: قلتها ليفرج الله عنا.. 

تحـزن عندما تتذكر أنهـا لم تتزوج بعد..  ولم تكمل دراسـتها.. 
ولا أم ولا أب ولا أخـت معهـا..  تعيش مع أخيها وتشـعر وكأنها 
ثقيلـة عليـه... صـارت تكرر لاحـول ولاقـوة الا بـالله دون كلل 

ملل  أو 
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ثـم تذكـرت دعـاء أمهـا كيـف كانـت تجمـع أطفـال الجيران 
وتعلمهـم القـرآن.. وتـردد )خيركـم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه(

نظرت إلى ساحة المخيم مليئة بالأطفال.. 

بالـتراب.. خطوطـا  يخـط  بالحصى..وآخـر  يلعـب  أحدهـم 
ومجموعـة ملتفـة حـول طفـل يلعـب بجهـازه..

فكـرت هـل سـيوافق أخوها عـى عرضها: أن تحفـظ الأولاد 
القـرآن الكريم؟

مـرت الأيـام وبعـد صعوبـات لا تحـصى وافقت جـارة دعاء 
عـى أن يكـون درس الأطفـال في خيمتهـا..

القصـص  لهـم  أطفال..تحكـي  خمسـة  مـع  دعـاء  وبـدأت 
وتعلمهـم الرسـم وتحفظهم القـرآن وكانت أم عدنان تعد الشـاي 

والكعـك لهـم..

مـرت الأيـام وصـار عـدد الأطفـال عـشرة ولم تعـد تسـتقبل 
طفـلا آخـر لأن المـكان والظـروف لا تسـمح بالزيـادة 

ومـع اقـتراب المـدارس تخـرج الأولاد وهـم شـاكرون لدعاء 
فضلهـا وتعبهـا معهم 
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عـم أحـد الأطفـال المنظمـن كان يسـكنُ في المدينـة ويبحث 
عـن بنـت ملتزمـة ووصلـه مـا وصله عـن دعاء 

فتقـدم لهـا وكان شـابا ملتزمـا متمكنا يحـب العمـل التطوعي 
ويشـارك بـه بقوة 

لتكمل معه دعاء مسيرتها في نشر الخير ومساعدة الآخرين

إن رغبتنا بتغيير واقعنا يجب أن تكون دافعا لنا للحركة والعمل 

وصدقنا وإخلاصنا هو الدافع لبركة العمل وتوفيقه 

فكرة للتغيير 

بعـد أن وصـل للأربعـن شـعر بأنـه اكتسـب حكمة لم يشـعر 
بهـا مـن قبل 

يجلـس أحيانـا يسـترجع شريـط ذكرياتـه الذي يعـج بصخب 
الصبـا ومغامـرات الفتيان

فتفـترق عـن قلبـه مهجتـه عندمـا يتذكر ذلـك الوقـت الذي 
كان يقضيـه فيـا يغضـب الله 

الأفـلام  تلـك  اغفـر لي  قائـلا ربي  بـآه لاهبـة  ويزفـر  يتـأوه 
مشـاهدتها  عـى  مدمنـا  كنـت  التـي  الإباحيـة 
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مـرة بعـد مرة يعـض أصابـع النـدم...ولم يهـدأ باله ويسـترح 
إلى أن قـرر في يـوم مـن الأيام أن يتحـرك بالعمل الـذي يتبع التوبة 

وانطلـق إلى تجهيـز خطـة لفتـح قنـاة عـى اليوتيـوب توجـه 
للعفـة.. وتدفعهـم  والنجـاح  النافـع  للعمـل  الشـباب 

وقال في نفسـه: إن لسـعات ذنبي السـابق لا يخـف ألمها إلا أن 
أصرف وقتـا في عمـل صالح يعـوض وقتي المهـدور هناك 

عله يجعلني أهلا للغفران..

النهـار ولا يجـد وقتـا لأي  أبـا لطفلـن ويعمـل طـول  كان 
نشـاط لكنـه قرر العمـل وبكل قـوة عى هـذا المحتـوى والصدق 

في السـعي ليبـارك الله مسـعاه وييـسر مبتغـاه 

ولم تمر سـنة عـى قناته حتى وصلته رسـائل لاتعد من شـباب 
تأثر فعليـا با يقـدم من محتوى 

حيـث أخـبره أحدهـم أن محتـواه كان سـببا في تركـه السـفر 
الـذي عـزم عليـه ليذهـب مـن أجـل المتعـة الحـرام 

وأخبره هذا الشاب أن أمه توسلت له أن لا يسافر وهو لم يستجب 

وأمه صارت تدعو الله أن يتولاه ويهيأ له أسباب تركه لهذا السفر 

وهاهو السبب هذه القناة المباركة...
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رسـالة أخـرى قالـت إحـدى الفتيـات: كنـت عاكفـة عـى 
التصفـح والمراسـلات والضيـاع بمعناه، هكذا من سـنوات ثلاث 
فأنـا متخرجـة ولم أحصـل عـى فرصـة للعمـل.. إلى أن شـاهدت 
قناتـك وتأثـرتُ وخشـع قلبـي وعملـت جـزءاً مـن الاقتراحات 
التـي علمتنـا.. عملـت مجموعـة نسـوية نتابـع فيهـا محـاضرات 

ونحـدد عمـلا نقـوم بـه بعـد كل محاضرة 

علا أننا نتناقش بكل ما تقدمه 

 صديـق آخـر كتـب: يا صاحـب القنـاة ضروري أريـد مقابلتك 
أريـد أن أقبـل رأسـك مـن سـنة وأنـا هاجـر لأسرتي ومنعـزل بغرفة 
لأشـاهد براحتي أسـوء مـا يخطر في بالـك.. إلى أن رأيـت الهدية التي 
ترصدهـا لمـن يلخص ذلـك الفيديو الوعظـي الذي نشرتـه في قناتك 
حيـث شـاهدته ولم ألخص شـيئا أو أكتـب شيء..لكـن الفيديو كتب 

توبتـي وأنـز دمعتي وغـيرني كثيرا  واسـأل الله تعـإلى الغفران.

ورسائل أخرى كثيرة..

جعلتـه يعمـل ويجـد ويبكـي ويسـجد ويثابـر ويسـهر..
ولا يرغـب بذكـر اسـمه ولا أن يعرفـه أحـد   فهو يـترك عمله 

خالصـا لله  

في جوف العتمة تلك الذنوب 
تؤجج الفؤاد وتزفر به

لكنها منبع للنور المنير 

ان الحسنات يذهبن السيئات. 



في جوف العتمة تلك الذنوب 
تؤجج الفؤاد وتزفر به

لكنها منبع للنور المنير 

ان الحسنات يذهبن السيئات. 
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السر

تقـول كانـت لي صديقـة مقربـة منـي كثـيرا أبـوح لهـا بسري 
وأحكـي لهـا مـا يجـول بخاطري

هي تقربني وأمها صديقة أمي فكنا نلتقي دائا 

في يـوم من الأيـام كنا نحتـسي القهـوة ونتبادل الأفكار سـويا 
بمواصفـات فـارس الأحـلام لكل منا 

أنا وقتها كنت معجبة بابن جاري بدر كثيرا 

وكان أسـتاذا جامعيـا ولـه سـيارة ومكانـة مرموقـة فقلـت 
شـيئا  سـأخبرك  لصديقتـي: 

لو تقدم بدر لخطبتي فلك مني خاتم من ذهب 

فتحت صديقتي عينها فقلت لها نعم...

قالت:يارب يارب يتزوجك 

مـرت الايـام وزادت علاقتـي طيبا بهذه البنـت وصارت أمها 
كثيرا  تحبني 
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فخطبتنـي لابنهـا..وكان شـابا مثقفـا ومتمكنـا ووافـق اهـلي 
جنا  و تز و

بعـد سـنة مـن زواجنـا علمـت أن الشـك الـذي في زوجـي 
مـرض وليـس غـيرة أو حرصـا أو متابعـة 

كان يشك بي كثيراً فتراجعت علاقتي معه ومشاكلنا زادت كثيرا 

وفي يـوم مـن الأيـام حصلـت مشـكلة بسـيطة مع أختـه التي 
كانـت صديقتـي الصدوقة 

يومها دخل زوجي للبيت توا وسأل ما السبب؟

وقالت له: قبل أن تذكر المشكلة البسيطة التي بيننا 

قالـت والله حقـك يـا أخـي تشـك فيها هـي كانت تحـب ابن 
جيرانهـا ووعدتنـي لو تزوجهـا تهدينـي خاتما!!!

وكأنها صفعتني وزلزلتني بكلامها هذا

كنتُ أنا وقتها لا أتذكر الوعد أبدا أبدا ونسيته تماما

وكلامهـا كان كالصاعقـة  عى رأسي حيث أن الشـك المرضي 
الـذي في زوجـي وبـدون سـبب سـيتغذى عـى هـذا الـسر الذي 

أودعتـه في مراهقتـي عنـد اخته
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وبالفعـل تغـير كل شيء ولم يعـد يفهـم غـير أني كنـت أحـب 
شـخصا وبـدأ يقـول: متـى ألتقيـتِ بـه ومتى راسـلته!

تصالحنـا  أن  بعـد  زوجـي(  )أخـت  هـذه  صديقتـي  حتـى 
حاولـت بـكل ما تسـتطيع أن تدافع عنـي وتغير نظرتـه دون فائدة 

لم أسـتطع أن أزور بيـت أهـلي بعـد هـذه المشـكلة لأنه يشـك 
بـأني ألتقـي بجاري 

ولم أستطع إكال دراستي وتوقفت الحياة بالنسبة لي..

بعد سنتن انفصلتُ رسميا 

وتعلمت درسا صعبا 

أن الأسرار لا تقال لأحد..

كنت سابقا ثرثارة وأتكلم بكل ما أفكر به 

الان يتعجب أهلي من صمتي..

ولا عجب فتجربتي كانت مرّة والدرس تعلمته واستوعبته 

ولله الأمر من قبل ومن بعد 

وإن كنتِ صغيرة فلا تتهاوني أبدا بالبوح عن أسرارك 

اسرك أسيرك
فإن تكلمت به صرت أسيره 

علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
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مقابلة

بعـد أن واجهـت هيفـاء مشـاعر غريبـة مـن فتـور وكسـل 
وهـوان وتراجعـت في كل شيء.. قررت أن تقـرأ كتابا عن النجاح 
وتطويـر الذات..علهـا تبـدأ العمـل لتحقيـق أهدافهـا مـن جديد 

لكـن للأسـف بعد كتابن ممتازيـن هي لم تتأثـر فعليا ورجعت 
لحالتها..

استمعت لمقاطع وصوتيات ولا فائدة  تذكر 

استسـلمت فـترة مـن الزمـن وقالـت: لأعيـش كا أنـا.. فلا 
أزعـج نفـسي ولا أرفـع سـقف توقعاتي 

حالي من حال الأخريات 

إحـدى  أن  تـرى  الأنترنـت  تتصفـح  أشـهر وهـي  ثلاثـة  بعـد 
صديقاتهـا تفتتـح منصـة إلكترونية مخصصـة لقراءة ودراسـة التأريخ 
وكتابتـه وتأليفـه وإيصالـه للأجيـال بطـرق سـهلة دراميـة مفهومـة 

المـشروع كان كبـيرا جـدا وحـضي بتعليـق كبار الشـخصيات 
له  ودعمهـم 
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رف قلب هيفاء لهذا الإنجاز 

وشغل تفكيرها 

كيف استطاعت صديقتها أن تنجز كل هذا وهي أم لأربعة أطفال!

وأم زوجها مريضة وهي تهتم بها 

كيف استطاعت...من أين وجدت الوقت...؟

من أين وجدت الهمة؟

أرسلت بطاقة تهنئة لصديقتها وسألتها كيف أنجزت كل هذا؟

يـا  والعزيمـة   الإرادة  ثـم  لله  الفضـل  صديقتهـا  لهـا  قالـت 
الاقتبـاس: هـذا  لهيفـاء  وكتبـت  صديقتـي 

الإرادة هـي مـا يدفعـك للخطـوة الأولى عى طريـق الكفاح، 
 أمـا العزيمـة فهـي مـا يبقيـك عـى هـذا الطريـق حتـى النهايـة.

شكرت هيفاء صديقتها وتمنت لها المزيد من التقدم 

ومـرت أيـام أخـرى وهيفـاء لم يتغـير حالهـا لكـن الجديـد في 
حياتهـا أنهـا دفعـت مبلغـا ليـس بالقليـل لتحصـل عى استشـارة 

مـع شـخصية ناجحـة ومرموقـة جدا
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الطريـق  عـى  سـتضعها  الاستشـارة  هـذه  أن  واثقـة  وهـي 
الصحيـح..

قـال الدكتـور لهيفاء بعد أن سـمع منهـا: يلزمـك إرادة منبعها 
داخلـك وعزيمـة ممتدة تدفع سـفينة أحلامك رغم هبـوب الرياح 

وطال الحديث وتنوع الكلام..

لكـن هيفاء ما اسـتنتجته أنها يجـب أن تتحرك هـي..وإلا فلن 
آخر شيء  ينفعها 

بـاشرت الخطـوات العملية وقررت العمل مـن أجل الأطفال 
وتغيـير واقعهـم للأفضل خاصـة بعد الحـرب وتطوعت وعملت 
للأطفـال  روضـة  وافتتحـت  سـنوات  الا  وماهـي  أجلهـم  مـن 

وأكاديميـة لتدريب الناشـئن عـى المهـارات المختلفة 

ونجحـت في تخريـج مئات الأطفـال من دورات رسـم وإلقاء 
ولغـة انكليزيـة وتمثيل مسرحي وعـزف وزخرفة...

وعلمـت الانطلاقـة من الداخـل من حيث أنفسـنا والعملاق 
الذي يسـكن داخلنا..

كن دائا عى خط الأحلام والتفكير والبدء من جديد

لا تخف من المسافة بين الحلم 
والحقيقة فما دمت استطعت أن 

تحلم بشيء فبإمكانك تحقيقه.. 
بيلفا دافيز



لا تخف من المسافة بين الحلم 
والحقيقة فما دمت استطعت أن 
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بيلفا دافيز



126

في أمان الله

مهم جدا  

  في امتحانـات البكالوريـا وقبـل أن يحـن موعـد الامتحـان 
نقف في سـاحة المدرسـة    ننتظر الأذن بدخـول قاعة الامتحان من 
قبـل المراقبـن مسـتغلن هذا الوقـت في مراجعـة المادة واسـتذكار 

أهـم ما جـاء فيها 

في امتحـان الجغرافيـة كنـا نقـف نراجـع وأنـا أشرت إليهـم 
أن أحـد المواضيـع مهـم وربا سـيأتي بالامتحـان وراجعناه سـويا 

وبالفعـل جـاء بالامتحـان..

بعدهـا في  امتحان الأحياء قلت لرفيقـاتي أن الموضوع الفلاني 
مهم... ولحسـن الحظ جـاء بالامتحان أيضا..!!

فتعجبن صديقاتي مما حصل..

  في امتحـان التاريـخ طلبـت منـي صديقتـي أن أخبرهـا مـا 
المهـم..؟ لأننـي كـا تقـول كل مـا أذكـره يـأتي بالامتحـان 

وهكذا..فأنـا كنـت أنظـر إلى الموضـوع الـذي فيـه تعريـف 
ونقـاط تعـداد وأتوقـع انـه سـيأتي بسـؤال مسـتقل 
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  أتخيـل نفـسي معلمة ومهمتي تجهيز اسـئلة الامتحان النهائي..
فا كنت أراه يأتي سـبحان الله لكذا مـرة تكررت الحكاية..

وصديقاتي يفرحن با أشيره عليهن من مواضيع..

الموضـوع  هـذا  أن  يوميـا  لطالبـاتي  قلـت  الأيـام...  مـرت 
مهـم فرأيـت إحداهـن تكتـب بجانـب الموضـوع »هذا مهـم يأتي 

بالامتحـان!«

ابتسمت وواصلت درسي 

إننا إن عرفنا اسئلة الامتحان يهن علينا كثيرا التفوق والتميز

حيث سنحفظ الأجوبة وندرسها جيدا..

إننا كبشر نعيش في امتحان كبير 

في دار امتحان وابتلاء 

نعرف الاسئلة وبالذات السؤال الأول 

أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة 

نعلم سؤالا اخر عمرك فيم  أفنيته 

وسؤال آخر وآخر وآخر..
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ثم نتجاهل الإعداد للإجابة 

الامتحان هذا بالذات امتحان مصيري مهم 

يجـب أن نعـد العدة لـه ونجتهـد في تجهيز الأجوبـة والمطلوب 
له  من الاعـداد 

لا تتهاون فنحن في دار اختبار ونقاء.

سيأتي بالامتحان سؤال عمرك فيا أفنيته؟

اعمل من أجل الاجابة السليمة 

وكن في أمان الله دائا وأبدا
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لا يحب الدراسة!

عندمـا  قالـت:  الكبـير،  أخيهـا  عـن  صديقتـي  لي  حكـت 
كان صغـيرا كان يخجـل مـن مخالطـة النـاس، لا يحـب الدراسـة، 
ويتهـرب مـن المدرسـة، وكان والـدي يضغـط عليـه كثـيرا مـن 
أجـل أن يواصـل دراسـته، وأمـي كانـت تبـذل قصـارى جهدها 
مـن أجـل أن يكون كـا يحب والـدي قـوي الشـخصية، متحدثا، 

متميـزا بدراسـته.

ومـرت الأيـام وأخـي لم يتغـير وأخـوتي الصغـار أفضـل منه 
بكثـير، ففـي يـوم مـن الأيـام ضـاق أبي ذرعـا بـه وضربـه وأهانه 
وأمـي نبـع الحنان جلسـت تبكـي عليـه وتدافع عنـه أمـام والده.

وطـول الليـل تصـلي وتدعـو مـن الله بـأن يوفـق ابنهـا، وأن 
يجعـل لـه منصبـا رفيعـا يجعـل كل مـن في الـدار يحتاجونـه.

ومـرت الأيـام ولم يفلح هذا الابن بدراسـته ولكنـه انخرط في 
أعـال حرة من هنـا وهناك، وأخوتـه كانوا بن طبيـب ومهندس، 
ثـم يفتـح الله عليـه فتحا كبيرا بعـد أن وجد النـاس منه الإخلاص 
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في المواعيـد والإتقـان في العمـل، فتتحـول أعالـه الحـرة إلى شركة 
كبيرة فيهـا 200 عامل. 

وكان هـذا الفتـى الخجـول هـو المديـر العـام الـذي يظهـر في 
عـن  بحـاس  يتحـدث  الجمهـور  ويحبـه  التسـويقية  الإعلانـات 

مشـاريع شركتـه وخدماتهـا.

وهـذا الفتـى الـذي لم يكمـل دراسـته هـو مـن أخـذ والديـه 
للحـج وهـو مـن سـاعد إخوتـه في شراء بيوتهـم.

ثـم قالـت لي صديقتـي: قبـل أيـام أخـي الطبيـب لا يملـك 
قـدرة ماليـة لـشراء جهـاز طبـي يحتاجـه في العيـادة فـا كان مـن 

أخـي الكبـير إلا أن قـدم لـه مبلـغ شراء الجهـاز هديـة لـه. 

تضيـف قائلـة: بالفعل كلنا احتجنـا له وكان هو نجـم العائلة 
وسـمعتها الطيبـة وهـو غيـث الخـير لمجموعـة مـن العـال الذين 

يعملـون في شركتـه ويحبونـه ويقدرونه ويذكرونـه بالخير.

القصـة أثـرت بي وأخبرتها بأني سـأكتبها لأنها مفيـدة لنا نحن 
الأمهـات عندمـا نحكـم عـى فشـل أو نجـاح أولادنا مـن خلال 
مسـتواهم الـدراسي وعندمـا نمر بمشـاكل تربوية وننسـى سـهام 

الليل..الدعـوات الصادقـات وأثرها في حل المشـكلات.
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الحيـاة  علمتنـي  التعليـم  سـلك  في  قضيتهـا  سـنوات  بعـد 
دروسـا كثـيرة منهـا أن مـن يأخـذ أعـى الدرجـات مـن الطلاب 
ليـس بالـرورة هو مـن ينجح مسـتقبلا؛ بل أحيانا من يفشـل في 

التعليـم يتفـوق في مسـتقبله العمـلي!

 وكانـت عنـدي طالبـة درسـتها قبل عشر سـنوات لا تحسـن 
أن تقـول جملـة واحـدة، علاماتهـا تحـت الأربعـن مـن مئـة دائا، 
تركت المدرسـة سـنوات ثم رجعـت وامتحنت امتحـان خارجي، 
وانقطعـت أخبارهـا عنـي إلى أن رأيتهـا في أحـد الأسـواق وهـي 
تشـتري ملابـس كثـيرة ومعهـا فريـق وأخبرتنـي بأنهـا افتتحـت 
جمعيـة خيريـة وتقـدم الدعـم ل 500 طفـل يتيـم وعندها مشـغل 

خياطـة ودورات متعـددة في جمعيتهـا.

تابعتهـا عـى وسـائل التواصـل الاجتاعي وأغمضـت عيني 
وتذكرتهـا تجلـس بالخلـف لا تفهـم شـيئا لا تشـارك بمعلومة غير 

مهتمة بالدراسـة ينتقدهـا الـكادر التدريسي. 

وفتحـت عيني ورأيتهـا تتكلم بفصاحة وفكر وتحفز وتشـجع 
والنّـاس تدعو لهـا بالتعليقات وتخبرها أنهـا ملهمتهم وقدوتهم

 ويسألون الله تعالى لها الخير والتوفيق... 
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تشـتري ملابـس كثـيرة ومعهـا فريـق وأخبرتنـي بأنهـا افتتحـت 
جمعيـة خيريـة وتقـدم الدعـم ل 500 طفـل يتيـم وعندها مشـغل 

خياطـة ودورات متعـددة في جمعيتهـا.

تابعتهـا عـى وسـائل التواصـل الاجتاعي وأغمضـت عيني 
وتذكرتهـا تجلـس بالخلـف لا تفهـم شـيئا لا تشـارك بمعلومة غير 

مهتمة بالدراسـة ينتقدهـا الـكادر التدريسي. 

وفتحـت عيني ورأيتهـا تتكلم بفصاحة وفكر وتحفز وتشـجع 
والنّـاس تدعو لهـا بالتعليقات وتخبرها أنهـا ملهمتهم وقدوتهم

 ويسألون الله تعالى لها الخير والتوفيق... 
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مـن لا يتفـوق في دراسـته ليس بالـرورة أن يفشـل في حياته 
بـل ربا سـيكون شـخصا مميزا في المسـتقبل.

اللهم إنـا نسـتودعك أولادنـا وأحلامنـا وهممنا..فأجعلنا في 
أمانك.
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من فقير إلى أمير
جابر عثرات الكرام

والي  الربيعـيّ،  الفيـاض  هو عكرمـة  الكـرام  عثـرات  جابـر 
الجزيـرة زمـنَ سُـليان بـن عبـدِ الملـك.

كان في أيـام سـليان بـنِ عبـد الملك رجـلٌ يُقـال له: “خُزيمة 
بـن بـشر”، وكانَ لـهُ مـروءةٌ وفضل وبـرّ بالإخوان، فلـم يزل عى 
تلـكَ الحـال حتـى خـسِرَ وضعفـت تجارتُـه، فاحتـاجَ إلى إخوانـه 
الذيـن كانَ يتفضـلُ عليهـم، فواسـوهُ حينـاً ثـم ملّـوه، فلـا لاحَ 
تغيُرهُـم أتـى امرأتـهُ -وكانـت ابنـةُ عمـه- فقـال لهـا: )يـا ابنـة 
عمّـي، قـد رأيتُ مـن إخواني تغـيًرا، وقد عزمـتُ عى لـزومِ بيتي 
إلى أن يأتينـي المـوت(، ثـم أغلـقَ بابـهُ وأقـامَ يتقـوت حتـى نفـدَ 

قوتـهُ، وبقـيَ حائـرًا في حاله.

فبينـا  الجزيـرة،  عـى  الربيعي واليـاً  الفيـاض  وكان عكرمـة 
هـو في مجلسـه – وعنـدهُ جماعـةٌ مـن أهـلِ البلـد – إذ جـرى ذكـر 
خزيمـة بـن بشر في مجلسـهِ، فقال عكرمة: مـا حاله؟ فقالـوا: صارَ 
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من فقير إلى أمير
جابر عثرات الكرام

والي  الربيعـيّ،  الفيـاض  هو عكرمـة  الكـرام  عثـرات  جابـر 
الجزيـرة زمـنَ سُـليان بـن عبـدِ الملـك.

كان في أيـام سـليان بـنِ عبـد الملك رجـلٌ يُقـال له: “خُزيمة 
بـن بـشر”، وكانَ لـهُ مـروءةٌ وفضل وبـرّ بالإخوان، فلـم يزل عى 
تلـكَ الحـال حتـى خـسِرَ وضعفـت تجارتُـه، فاحتـاجَ إلى إخوانـه 
الذيـن كانَ يتفضـلُ عليهـم، فواسـوهُ حينـاً ثـم ملّـوه، فلـا لاحَ 
تغيُرهُـم أتـى امرأتـهُ -وكانـت ابنـةُ عمـه- فقـال لهـا: )يـا ابنـة 
عمّـي، قـد رأيتُ مـن إخواني تغـيًرا، وقد عزمـتُ عى لـزومِ بيتي 
إلى أن يأتينـي المـوت(، ثـم أغلـقَ بابـهُ وأقـامَ يتقـوت حتـى نفـدَ 

قوتـهُ، وبقـيَ حائـرًا في حاله.

فبينـا  الجزيـرة،  عـى  الربيعي واليـاً  الفيـاض  وكان عكرمـة 
هـو في مجلسـه – وعنـدهُ جماعـةٌ مـن أهـلِ البلـد – إذ جـرى ذكـر 
خزيمـة بـن بشر في مجلسـهِ، فقال عكرمة: مـا حاله؟ فقالـوا: صارَ 
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مـن سُـوء الحالِ إلى أمـرٍ لا يوصـف، فأغلقَ بابـهُ ولزمَ بيتـهُ. فقالَ 
الفيـاض: فـا وجـدَ “خزيمة بن بشر” مواسـيًا ولا مكافئـاً؟ قالوا: 

فأمسك. لا، 

ثـمّ لما كانَ الليـل عمِدَ إلى أربعةِ آلاف دينـار، فجعلها في كيسٍ 
ا مـن أهلـه، فركـبَ  واحـد، ثـم أمـرَ بـإسراجِ دابتـه، وخـرجَ سرًّ
ومعـه غُـلام مـن غلانـه يحمـلُ المـال، ثـم سـارَ حتـى وقـفَ عى 

بـابِ خزيمـة، وأخـذ الكيـسَ مـن الغُلام، ثـم أبعـدهُ عنه.

أصلـح بهـذا  وقـالَ:  الكيـس،  فناولـهُ  إليه خُزيمـة،  فخـرجَ 
شـأنكَ، فتناولـهُ فـرآه ثقيـلًا، فوضعـهُ، ثـمّ أمسـكَ بلجـامِ الدابّة 

وقـال لـه: مـن أنـتَ جُعلت فـداك؟

فقـالَ: يـا هـذا، مـا جئتُـكَ في هـذه السـاعة وأنـا أريـدُ أن 
تعرفنـي.

قال خزيمة: فا أقبلُهُ أو تُعرفني من أنت.

قال: أنا جابر عثرات الكرام.

قال خزيمة: زدني.

قال: لا مزيد، ثم مضى.
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فقـد  أبـشري  لهـا:  فقـالَ  امرأتـه  إلى  دخلَ خزيمة بالكيـسِ 
أتـى الله بالفـرجِ والخـير، ولـو كانَ هـذا فلوسًـا فهو كثـير، قومي 
فأسرجـي، قالـت: لا سـبيلَ إلى الـسراج، فبـاتَ يلمسـها، فيجـدُ 

خشـونة الدنانـير ولا يصـدق!

افتقدتـه،  قـد  امرأتـهُ  فوجـدَ  منزلـهِ،  إلى  أما عكرمة فرجـعَ 
وسـألت عنـه، فأُخبرت بركوبـِه منفردًا، فارتابت، فشـقت جيبها، 
ولطمـت خدّهـا، فلـا رآهـا عـى تلـك الحال قـال لها: مـا دهاك؟

قالت: يا ابن عمي، غدرت؟

قـال: ومـا ذاك؟ قالـت: أمـيُر الجزيـرةِ يخـرجُ بعد هـدوءٍ من 
الليـل مُنفردًا عـن غلانه، في سر من أهلـه، إلا إلى زوجة أو سريّة؟

قال: لقد علِمَ الله ما خرجتُ إلى واحدة منها.

قالت: فأخبرني فيا خرجت؟

قال: يا هذه، لم أخرج في هذا الوقت وأنا أريدُ أن يعلمَ بي أحد.

قالت: لا بد أن تخبرني بالقصة.

قال: فاكتميه إذًا.

قالت: أفعل.
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فقـد  أبـشري  لهـا:  فقـالَ  امرأتـه  إلى  دخلَ خزيمة بالكيـسِ 
أتـى الله بالفـرجِ والخـير، ولـو كانَ هـذا فلوسًـا فهو كثـير، قومي 
فأسرجـي، قالـت: لا سـبيلَ إلى الـسراج، فبـاتَ يلمسـها، فيجـدُ 

خشـونة الدنانـير ولا يصـدق!

افتقدتـه،  قـد  امرأتـهُ  فوجـدَ  منزلـهِ،  إلى  أما عكرمة فرجـعَ 
وسـألت عنـه، فأُخبرت بركوبـِه منفردًا، فارتابت، فشـقت جيبها، 
ولطمـت خدّهـا، فلـا رآهـا عـى تلـك الحال قـال لها: مـا دهاك؟

قالت: يا ابن عمي، غدرت؟

قـال: ومـا ذاك؟ قالـت: أمـيُر الجزيـرةِ يخـرجُ بعد هـدوءٍ من 
الليـل مُنفردًا عـن غلانه، في سر من أهلـه، إلا إلى زوجة أو سريّة؟

قال: لقد علِمَ الله ما خرجتُ إلى واحدة منها.

قالت: فأخبرني فيا خرجت؟

قال: يا هذه، لم أخرج في هذا الوقت وأنا أريدُ أن يعلمَ بي أحد.

قالت: لا بد أن تخبرني بالقصة.

قال: فاكتميه إذًا.

قالت: أفعل.
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فأخبرهـا بالقصـة عـى وجهها، ومـا كان مـن قوله لـه، وردّه 
عليـه، ثـم قال لهـا: أتحبـن أن أحلـف لك؟

قالت: لا، فإن قلبي قد سكن إلى ما ذكرت.

ثـم  حالـه،  وأصلـحَ  خزيمة صالح الغرمـاء،  أصبـحَ  فلـا 
تجهـز يريـدُ سـليان بـن عبـد الملـك بفلسـطن، فلـا وقـفَ ببابـه 
بالمـروءة،  مشـهوراً  وكانَ   – بمكانـه  فأخـبره  الحاجـب،  دخـلَ 
فلـا دخـل عليـه وسـلّم. لـه،  فـأذن   – وكانَ سـليان به عارفًـا 

قال: يا خزيمة، ما أبطأكَ عنا؟

قال: سوءُ الحال، قال: فا منعك من النهضة إلينا؟

قال: ضعفي، قال: فبم نهضت؟

بـابي،  طـرقَ  ورجـلٌ  إلا  الليـل  هـدوءِ  بعـد  أعلـم  لم  قـال: 
آخرهـا) إلى  أولهـا  مـن  بقصتـه  )وأخـبره 

فقال له: هل تعرفه؟

قـال: ما عرفتـه يا أمـير المؤمنن؛ وذلـك أنه كان متنكـرًا، وما 
سـمعت منه إلا “جابر عثـرات الكرام”.

عـى  لأعنـاه  عرفنـاه  لـو  وقـال:  لمعرفتـه،  سـليان  فتلهـف 
مروءتـه.
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ثـم قـال: عـلّي بقنـاة، فعقد لخزيمة الولايـة عى الجزيـرة التي 
عـى عمل عكرمـة الفياض.

حبس عكرمة الفياض

خرج خزيمة طالبًـا الجزيـرة، فلـا وصـل إليها خـرج عكرمة 
للقائـه، فسـلّم عليـه، ثـم سـارا إلى أن دخـلا، فنـزل خزيمـة دار 
الإمـارة، وأمـر أن يؤخـذ عكرمـة ويحاسـب، فوجد عليـه فضولًا 

كثـيرة، فطالبـه بأدائها.

قال: ما لي إلى شيء منها سبيلًا.

قال: لا بدّ منها.

قال: ما هي عندي، فاصنع ما أنت صانع.

فأمـر به إلى الحبـس، ثم بعث إليه يطالبه، فأرسـل إليه: لسـت 
ممـن يصون مالـه بعرضه، فاصنع ما شـئت.

فأمر به فقيد، وضُيّق عليه شهرًا أو أكثر، فأضناه ذلك وأضّره.

خروج عكرمة الفياض من السجن

هُ فجزعـت واغتمـت لذلـك، ثـم دعـت  بلـغ ابنـة عمّه ضُرُّ
هـذا  بـاب  إلى  السـاعة  امـضي  فقالـت:  عقـل،  ذات  لهـا  مـولاة 
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ثـم قـال: عـلّي بقنـاة، فعقد لخزيمة الولايـة عى الجزيـرة التي 
عـى عمل عكرمـة الفياض.

حبس عكرمة الفياض

خرج خزيمة طالبًـا الجزيـرة، فلـا وصـل إليها خـرج عكرمة 
للقائـه، فسـلّم عليـه، ثـم سـارا إلى أن دخـلا، فنـزل خزيمـة دار 
الإمـارة، وأمـر أن يؤخـذ عكرمـة ويحاسـب، فوجد عليـه فضولًا 

كثـيرة، فطالبـه بأدائها.

قال: ما لي إلى شيء منها سبيلًا.

قال: لا بدّ منها.

قال: ما هي عندي، فاصنع ما أنت صانع.

فأمـر به إلى الحبـس، ثم بعث إليه يطالبه، فأرسـل إليه: لسـت 
ممـن يصون مالـه بعرضه، فاصنع ما شـئت.

فأمر به فقيد، وضُيّق عليه شهرًا أو أكثر، فأضناه ذلك وأضّره.

خروج عكرمة الفياض من السجن

هُ فجزعـت واغتمـت لذلـك، ثـم دعـت  بلـغ ابنـة عمّه ضُرُّ
هـذا  بـاب  إلى  السـاعة  امـضي  فقالـت:  عقـل،  ذات  لهـا  مـولاة 
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الأمير خزيمـة بـن بشر، فـإذا دخلت عليه فسـليه أن يُخليـك، فإذا 
فعـل فقـولي له: مـا كان هـذا جـزاء “جابر عثـرات الكـرام” منك 

أن كافأتـه بالحبـس والضيـق والحديـد. ففعلـت ذلـك.

فلا سمع خزيمة قولها قال: واسوءتاه، وإنه لهو؟

قالـت: نعـم، فأمـر من وقتـه بدابتـه فأسرجت، وقـام خزيمة 
ومـن معـه، فلقـي عكرمـة في قاعـة الحبـس متغـيراً، قـد أضنـاه 
الضـير، فلـا نظـر إليه عكرمـة وإلى الناس أحشـمه ذلـك، فنكس 
رأسـه إليـه وقـال: ومـا أعقـب هـذا منـك؟ قـال: كريـم فعالك، 

مُكافأتي. وسـوء 

قال: يغفر الله لنا ولك.

ثـم أمـر بالحديـد ففـك القيـد عنـه، وأمر خزيمة بوضعـه في 
رجلـه بنفسـه، فقال عكرمـة: مـاذا تريـد؟

قال: أريد أن ينالني الرّ مثل ما نالك.

فقال: أقسم عليك بالله ألا تفعل.

فودّعه عكرمـة وأراد  دار خزيمـة،  وصـلا  أن  إلى  فخرجـا 
الانـصراف.
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فقال له: ما أنت ببارح، قال: فاذا تريد؟

قـال: أغـيّر مـن حالك مـا رثّ، وحيائـي من ابنة عمك أشـدّ 
من حيائـي منك.

ثـم أمـر بالحـام فأخـلي فدخـلا، ثـم قام خزيمة فتـولى خدمتـه 
لَـهُ، فَحَمل إليـه مالًا كثـيًرا، ثم  بنفسـه، ثـم خرجا فخلـع عليـه فَجَمَّ
سـار معـه إلى داره، فاسـتأذن في الاعتـذار مـن ابنـة عمـه، فـأذن له، 
فاعتـذر إليهـا، وتذمـم مـن ذلـك، ثم سـأله بعـد ذلك أن يسـير معه 
إلى أمـير المؤمنن سـليان بـن عبـد الملك، وهـو يومئذ مقيـم بالرّملة.

فدخـل الحاجـب، فأعلمه بقـدوم خزيمة بن بـشر، فراعه ذلك، 
وقـال: والي الجزيـرة يقدم بغـير أمرنا؟ ما هـذا إلا لحادث عظيم.

فلـا دخـل عليـه قـال لـه قبـل أن يسـلم عليـه: مـا وراءك 
؟ يمـة خز يا 

قال: خير يا أمير المؤمنن.

قال: فا الذي أقدمك؟

قـال: ظفـرت بجابـر عثـرات الكـرام، فأحببـت أن أسرك لما 
رأيـت مـن تلهفـك عليـه، وتشـوفك إلى رؤيته.
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فقال له: ما أنت ببارح، قال: فاذا تريد؟

قـال: أغـيّر مـن حالك مـا رثّ، وحيائـي من ابنة عمك أشـدّ 
من حيائـي منك.

ثـم أمـر بالحـام فأخـلي فدخـلا، ثـم قام خزيمة فتـولى خدمتـه 
لَـهُ، فَحَمل إليـه مالًا كثـيًرا، ثم  بنفسـه، ثـم خرجا فخلـع عليـه فَجَمَّ
سـار معـه إلى داره، فاسـتأذن في الاعتـذار مـن ابنـة عمـه، فـأذن له، 
فاعتـذر إليهـا، وتذمـم مـن ذلـك، ثم سـأله بعـد ذلك أن يسـير معه 
إلى أمـير المؤمنن سـليان بـن عبـد الملك، وهـو يومئذ مقيـم بالرّملة.

فدخـل الحاجـب، فأعلمه بقـدوم خزيمة بن بـشر، فراعه ذلك، 
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؟ يمـة خز يا 

قال: خير يا أمير المؤمنن.

قال: فا الذي أقدمك؟

قـال: ظفـرت بجابـر عثـرات الكـرام، فأحببـت أن أسرك لما 
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قال: ومن هو؟

قال: عكرمـة الفيـاض، فـأذن لـه بالدخـول، فدخـل وسـلم 
عليـه بالخلافـة، فرحّـب بـه وأدنـاه من مجلسـه.

وقال: يا عكرمة، كان خيرك له وبالا عليك.  

ثم قال له: اكتب حوائجك كلها، وما تختاره في رقعة. 

جميـع  واكتـب  اعتـزل  وقـال:  وقرطـاس  بـدواة  دعـا  ثـم 
ذلـك. ففعـل  حوائجـك، 

فأمـر بقضائهـا جميعـاً مـن سـاعته، وأمـر لـه بــ )10( آلاف 
دينـار، وبسـفطن ثيابـاً. ثـم دعـا بقنـاة، وعقـد لـه عـى الجزيـرة 
وأرمينيـة وأذربيجـان، وقـال لـه: أمـر خزيمـة إليـك، إن شـئت 

أبقيتـه، وإن شـئت عزلتـه.

عاملـن  يـزالا  ولم  انصرفـا،  ثـم  عملـه،  إلى  أرده  بـل  قـال: 
لسـليان بـن عبـد الملـك مـدة خلافتـه.  

من كان مع الله فهو في أمان الله ولن يضيع أجره مع الله.
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فإني لا أحسن التدبير

في الخامسـة والعشريـن مـن عمـري تقـدم لي شـاب طيـب 
الذكـر وجميل المظهر وميسـور الحـال ينتمي لأسرة طيبـة معروفة 
بالخـير... وكـا هـي خيـارات الحيـاة فـلا يوجـد كـال في شيء 
أبـدا، كان هـذا الشـاب متـزوج مـن سـبع سـنوات ولم يـرزق 
بالأطفـال والسـبب تم تشـخيصه طبيا مـن زوجته، جـاءت معه 
زوجتـه وطلبـت منـي الموافقة نظـرت لعينيهـا  فشـعرت بالحزن 
والألم الـذي تعانيـه، بقيت محتارة أياما وشـهرا وشـهرين وثلاثا، 
بعدهـا أبي أصر عـى الموافقـة وقـال لي يـا ابنتـي هـذه المـرأة مـن 
حسـن حظهـا أن يتزوجـك زوجهـا ولا يتـزوج غـيرك أنـا واثق 
أنـك سـتكرمينها وتتقـن الله فيهـا، تزوجت  وكنـت محرجة أمام 
النـاس لأني زوجـة ثانيـة وأمـام أهـل زوجـي بأني جئـت دخيلة 
عليهم وأني سـأكون سـببا في تعاسـة إنسـانة، كان الحرج لا يبرح 
عنـي أبـدا، كنت كـا أنـا هادئـة لا أتكلم  إلا بـا أحتـاج، كانت 
هـي تنظـر لي مـن بعيـد وكأنهـا تتفحصنـي، كنـا نعيـش في بيـت 
واحـد نطبـخ سـويا ونـأكل سـويا، أنـا كنـت أنهـي أعـالي وأفر 
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الى غرفتـي خوفـا مـن أن أقـع في مشـكلة..نعم كنـت أخاف من 
المشـاكل كثـيرا، وبعد سـنة أنجبـت بفضـل الله طفلي زيـد وكان 
فرحـة كبـيرة للعائلـة ثـم أنجبـت بنتـا وأنجبـت طفـلي الثالـث 
وكانـت ضرتي تهتـم بزيـد وأختـه وهـم يحبونهـا وينادونهـا مامـا 
وأنـا ألـد طفـلي الثالـث حصلـت لي مشـاكل كبـيرة في العمليـة 

اضطرتنـي لاحقـا لاسـتئصال رحمي. 

كان مـا حصـل صدمة كبـيرة لي ولزوجي، تقبلنـا القدر بقلب 
راض وحمدنـا الله عى العافية.

كان زيـد ولـدي الكبـير يحب شـذى )شريكتـي( كثـيرا وينام 
عندهـا وهـي كانـت ترعـاه وتحبـه أكثر مـن أخوته. 

كـبر زيد وصار في المدرسـة وبقيت كتبه وملابسـه عند شـذى 
في غرفتهـا وهي تدرسـه وترسـله للمدرسـة، أنـا لم أكـن قلقة من 
ذلـك بالعكـس كنت أشـعر بمدى الحـب الذي يملأ قلب شـذى 
وبمـدى الرحمـة التي مـلأت قلبـي وجعلتني أصبر عـى ولدي أن 
يكـون عندهـا كليا، توف والـد زوجي فحصل زوجـي عى نصيبه 
مـن المـيراث واشـترى قطعـة أرض وبنى بيتـا لي وبيتا لشـذى كل 

بيت مسـتقل عـن الآخر. 
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وسـكنت شـذى بيتهـا برفقـة زيـد وأنـا سـكنت بيتـي برفقة 
ونور. سـعد 

كان الناس ينادون شذى أم زيد وأنا أم سعد. 

قـال لي زوجـي يومـا: جعلـك الله سـببا لاسـتقرارنا وحـل 
مشـاكلنا. 

هـي قالـت لي: لـو كنـت أعلـم مـن أنـت لعملت لك عرسـا 
كبـيرا بـدل أن أشـترط عـى زوجـي أن تتزوجـا بـلا عرس.

وهكذا فكا يقولون الدنيا مواقف. 

نرحل وتبقى مواقفنا والحمد لله أولا وآخرا.

كـبر زيد وصار شـابا وسـيا هادئـا طيبا وطلـب  خطبة  أخت 
صديقـه وذهبنـا أنا وشـذى ورأيناها ووجدناها بنـت فاضلة ومن 

عائلـة معروفة وتم الـزواج بفضل الله.

وسـألت شـذى عـن زيـد وزوجتـه وبشرتنـي بأنهـا بفضـل الله في 
توافق وانسـجام والبنت هادئـة وطيبة، فحمدت الله عـى نعمته وفضله.

ثـم تقدم شـاب طيـب لخطبـة نـور ووافقنا بعـد السـؤال عنه 
عليه.  والتعـرف 
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وتزوجـت نـور في عـرس بهيـج، بقـى في البيـت ابننـا سـعد 
المهنـدس وأنـا وزوجي الـذي يأتي عندنا بـن ليلة وليلة فشـعرت 
بالوحـدة وكنـت أرى شـذى سـعيدة مـع زيـد وزوجتـه وطفلها 

فأخـبرت زوجـي فقـال لي: زوجي سـعد 

وفرحـت بذلـك وجلسـت أفكـر بالبنت التي تناسـب سـعد 
وتناسبنا...اسـتشرت شـذى وصديقتي...ثم رشحت بنت أختي 
وكانـت جميلـة ونشـيطة وهـي طالبـة جامعيـة، وافـق أبـو زيـد 
ورحـب سـعد بالفكـرة كثـيرا وتـم زواجها بعـرس كبـير لا يقل 

فخامـة عـن عـرس زيد..

مـرت الأيام ولا أعـرف كيف مرت وصرت أنـا جدة  لأربعة 
أحفاد مـن أولادي الثلاثة.

وبـدأت صحـة زوجـي تتراجـع كنـت أهتـم بـه أنـا وشـذى 
ولا نضغـط عليـه بالمبيـت في أي مـكان لكنه كان يريـد المبيت عند 
شـذى غالبـا، حيـث في بيتنـا بـرزت مشـكلة لم تكن في فالحسـبان 
فزوجة سـعد سـيئة الطبـاع وتصرخ طـول النهـار وتنتقـد بلذاعه 
ولا يرضيهـا شيء، كان سـعد يذهـب مـن الصبـاح ولا يعـود إلى 
الليـل وطـول النهـار تتصنـع المشـاكل معـي، إن فـررت لغرفتـي 
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وأغلقـت بـابي تقـول: أمك تـترك كل شيء عـلّي وتعيـش وحدها 
بـدون أدنـى تحمل للمسـؤولية. 

وإن سـاهمت بطبـخ أو تنظيـف فتقـول لي: مـا قصـدك؟ هـل 
تعملـن لتقولـن أني لسـت جديـرة بـأداء هـذه المهام؟ 

 وإن رن هاتفي تقول: شغلتها تحكي بالتليفون وبس.

وإن لم يتصل بي أحد تقول: ما أحد يسأل عنك!

حتـى شـذى كانت تـزورني فـرأت منهـا حـدة في التعامل ولم 
تعـد تطـرق بابي.

كنـت كل ثلاثـة أيـام أذهـب لأزور شـذى وزيـد وزوجـي 
الماكـث هنـاك ولا يحـب أن يـأتي إلا إذا سـمع أن زوجـة سـعد 

ذهبـت لبيـت أهلهـا. 

أمـا ابنتـي فصـارت تذهـب لبيـت شـذى وأنـا أذهـب لهـم 
لأراهـا هنـاك.

في أحـد أيـام الصيـف الحـار ضاقـت بي الأرض بـا رحبـت 
وتهـاوت قـواي فذهبـت إلى زوجـي.

دخلـت ووجدته وشـذى يتناولان البطيخ الأخـر ويتمتعان 
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بمشـاهدة التلفزيون، اسـتأذنت وجلسـت  رحبوا بي وسألوني عن 
أحوالي. 

قال لي زوجي: ما بك..أراك مهمومة؟ هل كنت تبكن؟

كان زوجـي ممـددا فنهـض وجلـس بصعوبة، وكعـادتي اصبر 
وأصـبر ثـم انهمرت دموعـي، صرت لا أرى شـيئا! 

 يطلبـون منـي أن أحدثهم...عـن مـاذا أتحـدث.. وعـن من؟ 
عـن أبنـة أختـي التـي زكيتهـا وأخترهـا! أخبرهـم أنهـا لا توافـق 
عـى أن أدخـل المطبـخ أو أخـرج للحديقـة أو أن أشـغل جهـاز 

تبريـد! تتصنـع الأدوار وتقلـب الـكلام!

أحيانا تتعمد زيادة الملح في الطعام حتى لا آكل منه

فأقـوم شـاكرة لهـا وداعية بزيـادة النعمـة لـترد بصراخها: من 
لا يعجبـه أكلي..غـير مجبور للعيـش معي.

دخـل زيـد ورآني أبكي فقبـل رأسي وحاول تقبيـل قدمي فلم 
أبدا.  أوافق 

  وافقـت مـرارة قلبـي طيبـة قلب أبي زيـد وزيد وشـذى التي 
بكـت لبكائـي وقرروا حل المشـكلة بـأسرع وقت. 
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قالـت شـذى: سـتبقن هنا ولن تذهبـي لها أبـدا، تحبك زوجة 
زيـد وهـي بنت أصيلـة وطيبة وزيد ابنـك الكبير.

ثـم بعد مـداولات واجتاعات بن سـعد وزيد وأبيها، قُسـم 
بيتـي: قسـم مسـتقل لسـعد وباسـمه وقسـم انضـم لبيت شـذى 

نشـترك فيـه كلنا. 

سـعد بـاع نصيبـه واشـترى دارا بقـرب أهـل زوجتـه بيـت 
اختـي وبقيـت أنا مع شـذى في غرفتـن متجاورتـن، وزوجة زيد 

في الطابـق الأعـى غرفـة لهـا وغرفـة لطفليها. 

وهكذا كتب الله لي السعادة من جديد.

شـذى كانت تحبنـي أكثر من أخـواتي، كنا نتعـاون عى مرض 
أبي زيـد ونعتني بـه، كان يقول سـأموت وأنا مرتاح.

ويتفنـن في  ويبرنـا  الثلاثـة  نحـن  بنـا  فـكان يهتـم  زيـد  أمـا 
إسـعادنا، يأخذنـا في نزهـات للطبيعـة ويشـوي دجاجـا وسـمكا 
ويطعـم والـده بيـده، ولـه ولدين هم نسـمة الخـير وفـوح العنبر.

الحمـد لله تحسـنت صحة أبي زيـد كثـيرا وافتتح عملا بسـيطا 
يتسـى بـه بعـد أن تقاعـد عـن الوظيفـة، وأنـا وشـذى كنا نتسـى 
والكبـة  المعجنـات  وعمـل  والزيـارات  التواصـل  أو  بالخياطـة 
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ونذهـب لدرس في المسـجد ونقرأ القـران ونتابع الشـيخ النابلسي 
ونذكـر الله تعـالى ونشـكره.

لم يضـع الله إحسـاني بـل جـزاني عنـه خـيرا كثـيرا، الحمـد لله 
العالمـن. رب 
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آخر كلماته

كانـت بيننـا عـصر الجمعـة وتكتـب وتتابـع مـا نكتـب ثـم 
نـشروا خـبر وفاتهـا!  بالمسـاء 

اتصلـتُ بصديقتـي لأتأكـد مـن الخبر الصـادم، كانـت تبكي 
برعـب وتقـول قبـل سـاعة كنـت أتحـدث معهـا وأخبرتنـي بـأن 
أوصـل المبلغ الفـلاني لمسـتحقيه وأن أتابـع العمل الفـلاني، كيف 

رحلـت بهـذه السرعة!

ترحمنا عليها نفذنا وصيتها كا طلبت.

أيضـا في أحـد الأيـام حصـل حـادث أليـم لأحـد المدونـن 
المعروفـن عـى شـبكات التواصـل الاجتاعـي وتـم نـشر آخـر 
جمهـوره  ولـه  مؤثـر  شـخص  فهـو  الجميـع  وتناقلهـا  منشـوراته 

التـي تركهـا.. بآخـر كلاتـه  والجميـع تفاعـل وتأثـر 

في مجالـس العـزاء غالبـا يحدثنـا أهـل الميـت عـن آخر مـا قاله 
ومـا أوصى بـه، فننصت مسـتمعن لكل حـرف، أحيانـا الكلات 

الأخـيرة تكـون دروسـا كبيرة.
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أمـا نحن المسـلمون، فـا آخر خطبـة ووصية  نبينـا محمد صى 
وسلم؟ عليه  الله 

آخـر خطبة هـي خطبة الـوداع، خطبـة رائعة مؤثـرة موجودة 
لأولادنـا  وتدريبهـا  حفظهـا  عـى  أنفسـنا  نعـود  لـو  ومنشـورة 
وتعليقهـا عـى الجـدران؛ فهـي الوصيـة الأخـيرة لحبيبنـا وقدوتنا 

رسـول الله صـى الله عليـه وسـلم. 

ومما قال فيها:

)أيهـا النـاس إن ربكـم واحـد وإن أباكـم واحـد كلكـم لآدم 
وآدم مـن تـراب، أكرمكـم عنـد الله أتقاكـم، وليـس لعـربي عـى 

عجمـي فضـل إلا بالتقـوى.... (

ولقـد ذكـرت التقـوى كثـيرا في خطـب الرسـول محمـد صى 
الله عليـه وسـلم وفي القـرآن الكريـم لما لهـا من دور كبـير في جعل 
المسـلم محصـن وقوي وثابـت ومطمئـن عند حصـول القدر خيره 

وشره. 

اللهم اجعلنا من عبادك المتقين 

واجعل خير أعمالنا خواتمها

وخير أعمارنا أواخرها

وخير أيامنا يوم نلقاك 

اللهم أغفر لنا ما مضى

وأصلح لنا ما بقى.
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الخاتمة

كانـت احتـالات عمليـة والـدي لاسـتئصال ورم من رأسـه 
مخيفـة جـدا بالنسـبة لنا 

وقتها كنا صغارا ووالدي في مقتبل حياته 

يـداوم بن العيـادة والمستشـفى ويدرسـنا..يعلمنا الخط..يقرأ 
الكتب...  مـن  لنا 

يأخذنا للفسح عى التلال وفي المزارع...

يضحك معنا يدغدغنا...

أن عمليـة  أنـا كبـيرة أخـوتي الخمسـة علمـت مـن والـدتي 
إلى سـتؤدي  ربـا  والـدي 

 شـلل أو مـوت او فقـدان ذاكـرة ناهيـك عـن نتائـج معرفـة 
الورم  نـوع 

سافر والدي وترك لنا وصيته المكتوبة 

153

في أمان الله

تحدثنا معه آخر اتصال   قال في ختامه: 

- أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه 

- في أمان الله

- في أمان الله

 ما أجمل أن يترك أحدنا أعز أمنياته وأعظم مخاوفه في أمان الله 

وبدمـوع مـع دعـاء واسـتغاثة رجـع لنـا والـدي حفظـه الله  
بشـفاء وصحـة  بفضـل الله تعـإلى 

قصص الأمان بالله كثيرة 

أحدهم قال بعد أن بقي تائها أسبوعا في غابة   -

لم أمـت مـن الجـوع ولم أمت من الخـوف كنت أسـتودع نفسي 
عند الله كنـت في أمان الله 

قالـت بعـد أن قتـل ولدهـا أمـام عينهـا بالقصـف لم أمت   -
همـا وغـا أنـا في أمـان الله 

تقطـع قلبـه بعـد أن سُرق  ماله،في السـتن من عمـره لكنه   -
اسـترجع بقـوة قائـلا لاحـول ولا قـوة الا بالله 

لن أضيع يا رب أنا في أمانك...ولم يضع من هو في أمان الله 
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قـال: دخلت المستشـفى وتدهـورت صحتي قبل أسـبوع   -
مـن امتحـان البكالوريـا لكنـي لم أحـزن وأتراجـع عـن حلمـي 
وخرجـت بعـد ثلاثـة أيـام وتابعـت دراسـتي وحققـت المعـدل 

الـذي أريـد.. كنـت محظوظـا لأني تيقنـت أني في أمـان الله

في

أمان

الله

ــن قصـــص  ــي مـ ــي كتابـ ــه فـ ــا ذكرتـ كل مـ
ومواقـــف عايشـــتها أو ســـمعتها وقـــرأت 
عنهـــا تبـــرز دورا وأهميـــة الاتـــكال علـــى اللـــه

كن مؤمنا آمنا بالله كن في  امان الله
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شكر وتقدير 

شـكرا لمـن قـرأ سـطوري وتابـع حـرفي  وأعطـاني ملاحظاته 
التقويميـة...

شـكرا للأسـتاذة أنوار مهند صاحبـة القلب الطيـب والأدب 
الجـم عى التدقيـق اللغـوي  والإملائي 

شكرا لدار البشير ولكل من يعمل أجل إحياء المعرفة في أمتنا 

نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول والسداد

للتواصـل وإبـداء الـرأي أتـشرف بمراسـلتكم عـى البريـد 
الإلكـتروني 

Noseyba2@gmail.com
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المصادر

التاريـخ محمـد صـى الله عليـه وسـلم    عـلي  سـيد رجـال 
الطنطـاوي

القرآن نسخة شخصية  د.أحمد العمري

تجارب في الريادة الإجتاعية د.أمل خيري أمن

مشكلات الأطفال د.عبد الكريم بكار

فاتتني صلاة إسلام جمال

3عادات يفعلها الناس الناجحون جون.سي ماكسويل

من عجائب الخلق في جسم الإنسان محمد إساعيل الجاويش

الهشاشة النفسية   إساعيل عرفة 

كيف نحبب أولادنا بالقرآن د.سعد رياض

مالم يخبرني أبي عن الحياة كريم الشاذلي

تأسيس عقلية الطفل د.عبد الكريم بكار
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أخلع حذاءك  ياسر حارب

الطوفان مصطفى محمود

الفرج بعد الشدة عبد القاسم التنوخي

كتاب 40 أحمد الشقيري
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فهرس المحتويات
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لا أريد وقتا       67
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